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المقدّمة:
ة  ــه عــدَّ إنَّ الحديــث عــن صاحــب الزمــانQ هــو حديــث متشــعِّب تتداخــل في
جهــات، وترســم ملامحــه اختــاف الوجهــات مــا بــن مؤمــنٍ بــه ومنتظــرٍ لــه ومــا 
تــه الحيــاة الدنيــا فغــاب في ظلمتهــا  بــن مبغــضٍ وكافــر بــه. ومــا بــن حائــرٍ قــد غرَّ
ــع  ــه الشــيطان فأنســاه ذكــر الله تعــالٰى، فهــو متَّب ــن أنيابهــا، اســتحوذ علي ــىٰ ب وقضـ
عــن غــر معرفــةٍ، ومــوالٍ مــن دون بصــرة، يحمــل شــعار هــذا fمــا وجََدْنــا عَلَيْــهِ 
ث لا يعــرف مــا يقــول، وإذا سُــئِلَ لا يعــرف كيف  آباءَنــاY )المائــدة: 104(، فــإذا تحــدَّ
ــىٰ ذاب في المحبــوب  يُيــب. وبــن محــبٍّ أضنــاه ليــل الانتظــار، وأتعبــه الشــوق حتَّ

وجــداً، ولســان الحــال يُــرِ عنــه قائــاً هــو مــن قــومٍ:
م ــع هجــروا الــكلام إلٰى الدمــوع لأنَّ ــا بالأدم ــة كلَّه ــدوا البلاغ  وج

 ،Qــام ــة الإم ــي معرف ــث ه ــن البح ــا م ــول، وغايتن ــامQ يط ــث في الإم فالحدي
ــن  ــامQ ومحبِّ ــن للإم ــن وناصري ــا منتظري ــأنه أن يجعلن ــن ش ــا م ــكلِّ م ــة ب والإحاط
لــه، والإجابــة عــىٰ بعــض الأســئلة التــي تــدور في ذهــن الكثــر مــن الباحثــن عــن 
الحقيقــة )حقيقــة الغيبــة(، والحكمــة التــي لأجلهــا غــاب عــن الأنظــار مــن خــال 
ــا  ــد قمن ــهK، فق ــل بيت ــىٰ وأه ــيِّ المصطف ــق النب ــن طري ــا ع ــي جاءتن ــوص الت النص

الغيبة المهدوية م�صداق للعدالة الإلهية
)درا�سة في �ضوء المنهج الل�ساني الحديث(

هيجاء عبد الحسن كريم

آداب لغة عربية ـ كلية الامام الكاظمQ ـ بغداد

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء للابداع الفكري وحاز على المركز العاشر.
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بجمــع عــدد مــن هــذه النصــوص ودراســتها دراســة نصّيــة لســانية حديثــة، دراســة 
ــر  ــب في تفس ــاركاً للكات ــي مش ــل المتلقّ ــال، وتجع ــام والمق ــي المق ــة تُراع ــة علمي لغوي
هــذه النصــوص، فالنــصُّ حــدث تواصــي يهــدف مــن خلالــه القائــل أو الكاتــب إلٰى 
ــي  ــة الت ــة والبلاغي ــا، ويســتخدم لأجــل ذلــك كلَّ الوســائل اللغوي إيصــال فكــرة م
ــد  ، وق ــصُّ ــدَ الن ــا وُجِ ــي لأجله ــروف الت ــي والظ ــال والمتلقّ ــة المق ــجم وطبيع تنس
ل عــن ولادة الإمــام المهــديQ وإمامتــه  ثنــا في الأوَّ ــمنا البحــث إلٰى فصلــن: تحدَّ قسَّ
ــة الإســاميَّة، وتناولنــا في الفصــل  ــة هــذه الغيبــة وانعكاســاتها عــىٰ الأمَُّ وغيبتــه وعلَّ
الثــاني ظاهــرة الاتِّســاق النصّـــي في أحاديــث الغيبــة الــواردة عــن طريــق المعصومــن
K. نرجــو مــن الله تعــالٰى أن نكــون قــد وُفِّقنــا لذلــك وأضفنــا شــيئاً جديــداً للبحــث 

ــم عــىٰ توفيقــه. ــة، والحمــد لله المنعِ ــة المهدويَّ في القضيَّ
التمهيد: الغيبة لغةً وا�صطلاحاً:

ــهدَ  ــاف ش ــاً خ ــةً وغياب ــةً وغيبوب ــاً وغيب ــابَ غيب ــل غ ــن الفع ــةً: م ــة لغ الغيب
ــت  ــافر، وغاب ــاده: س ــن ب ــان ع ــاب ف ــدَ، وغ ــان: بَعُ ــابَ ف ــال: غ ــرَ، يق وحضـ
الشــمس وغيرهــا: غربــت واســتترت عــن العــن، والشـــيء في الــيء: تــوارىٰ فيــه، 

ــي)1(. ــر: خف ــه الأم ــاب عن ــال: غ ويق
ــة التــي يغيــب فيهــا  ــق عــىٰ الفــرة الزمني الغيبــة اصطلاحــاً: هــي مصطلــح يُطلَ
ــة أهــل البيــتK عــن أعــن النــاس، فهــو موجــود  ــاني عشـــر مــن أئمَّ الإمــام الث

ــه. ــتطيعون رؤيت ــن لا يس ــاضر ولك وح
ــة التــي أرادت لــه الاختفــاء إلٰى فــرة مــن  )احتجــب عنهــم( بفعــل القــدرة الإلهيَّ
ــق فيــه العدالة  الزمــن، إلٰى أن يحــن موعــد الخــروج والظهــور )اليــوم الموعــود(، لتتحقَّ

الإلهيَّــة عــىٰ وجــه الأرض.
وتنقسم الغيبة إلٰى قسمين:

ة هذه الغيبة )74( سنة أو )69( سنة)2(. ل: الغيبة الصغرىٰ، وكانت مدَّ الأوَّ
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الثــاني: الغيبــة الكــرىٰ التــي بــدأت بانتهــاء الغيبــة الصغــرىٰ عــام )329( 
ــة)3(. للهجــرة، بانتهــاء الســفارة وبــدء الغيبــة التامَّ

: بين الجملة والنصِّ
ــرغ  ــذا أف ــر، ل ــي البشـ ــن بن ــل ب ــال والتواص ــيلة للاتِّص ــي وس ــة ه ــا أنَّ اللغ ب
ــي(  ــن جنّ فهــا )اب لهــا علــاء اللغــة مجــالاً واســعاً ودرســوها مــن كلِّ الجوانــب، فعرَّ
ــا: )أصــوات يُعــرِّ بهــا كلُّ قــوم عــن أغراضهــم()4(، فاللغــة عنــد ابــن جنـّـي هــي  بأنَّ
أصــوات - أي: اللفــظ المســموع -، ووســيلة للتعبــر. وهــي عنــد غــره نظــام منفتــح 
يتيــح للمتكلِّــم أن ينتــج عــدداً غــر متنــاهٍ مــن الجمــل لم يســبق لــه ســاعها مــن قبــل. 
ــاً  ــة قدي ــل اللغ ــاء وأه ــاول العل ــا ح ــة عليه ــة والمحافظ ــذه اللغ ــظ ه ــل حف ولأج
ــة،  ــورة ممنهج ــا بص ــا وكتابته ــة له ــد العامَّ ــتخلاص القواع ــا واس ــتها وتحليله دراس
ولقــد كان جُــلُّ اهتمامهــم هــو في الجملــة ومــا تحتويــه مــن عنــاصر بغــضِّ النظــر عــن 
ــاً: إنَّ  ــل قدي ــد قي ــا، فق ــم به ــن معرفته ــم م ــىٰ الرغ ــا ع ــي وردت فيه ــياقات الت الس
ق لــه علــاء اللغــة  قــوا إليهــا بالشــكل الــذي تطــرَّ ــم لم يتطرَّ لــكلِّ مقــام مقــالاً، إَّل أنَّ
ــة  ن ــة الصغــرىٰ المكوِّ ــاً، فكانــت دراســتهم مقتصـــرة عــىٰ الجملــة، وهــي البني حديث
ــة  ــت الجمل ف ــة، فعُرِّ ــة والدلالي ــة والصوتي ــة النحوي ــن الناحي ــا م ، فعالجوه ــصِّ للن
ــكلام  ــول أو ال ــا للق ــة الدني ــدة الكتابي ــرىٰ أو الوح ــة الصغ ــورة اللفظي ــا: الص بأنَّ
الموضــوع للفهــم والإفهــام. وتبــنَّ أنَّ الصــورة ذهنيــة كانــت قــد تألَّفــت أجزاؤهــا 
ــم، الــذي ســعىٰ في نقلهــا حســب قواعــد معيَّنــة وأســاليب شــائعة)5(.  في ذهــن المتكلِّ
ــم مــن أفــكار إلٰى  أو هــي الصــورة اللفظيــة للفكــرة، وهدفهــا نقــل مــا في ذهــن المتكلِّ

ذهــن الســامع)6(.
وظلَّــت الجملــة لفــرة طويلة هــي محــطُّ الدراســة إلٰى أن ظهــرت في الآونــة الأخيرة 
وعــىٰ يــد علــاء اللغــة الأوُربيــن - ومنهــم العــالم السويســـري )دي سوســر()7( - 
 ، ــصِّ ــو الن ــة إلٰى نح ــو الجمل ــن نح ــا م ــا بعده ــة، وانتقلن ــانية الحديث ــات اللس الدراس
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ــت  ــا إَّل إذا وُضِعَ ــا وتحليله ــب فهمه ــصِّ يصع ــارج الن ــة خ ــار أنَّ الجمل ــىٰ اعتب ع
ــي  ــؤرة ه ــذه الب (، وه ــصِّ ــؤرة الن ــاً )ب ــىً مركزي ــصِّ معن ، )لأنَّ للن ــصِّ ــل الن في داخ
، لــذا فــإنَّ التشــخيص لهــذه البــؤرة هــو الــذي  التــي تُثِّــل محــور كلِّ معطيــات النــصِّ
، لأنَّ هــذا المعنــىٰ المركــزي أو هــذه البــؤرة هــي  يســاعد عــىٰ فهــم كلِّ معــاني النــصِّ

س عندهــا المعــاني()8(. التــي تتكــدَّ
ــد أن  ــي يري ــة الت ــوان أو الغاي ــس أو العن ــع الرئي ــا الموض ــؤرة هن ــد بالب ويقص
صــة يشــارك فيهــا  ــم مــن خــال قــراءة هــذا النــصِّ قــراءة متفحِّ يصــل إليهــا المتكلِّ
ــف، فالنــصُّ )كائــن حــيٌّ في حالــة ســكون يبعــث بالقــراءة فيحيــا  القــارئ مــع المؤلِّ
ــاً( ــف كاتب ــا كان المؤلِّ ــاً ك ف ــارئ مؤلِّ ــح الق ــدة، ويصب ــكال جدي ــد وبأش ــن جدي م

)9(، فيترجــم النــصَّ عــىٰ وفــق الســياقات التــي ورد فيهــا، ولا يقصــد بالترجمــة هنــا 

الترجمــة مــن لغــة إلٰى أُخــرىٰ، بــل هــو انتقــال بالقــارئ ونقلــه مــن عصـــر المؤلِّــف إلٰى 
ـــر، أي ترجمتــه حســب الظــرف التاريخــي والتجربــة الذاتية التــي يخوضها  عصـــر المفسِّ

.)10( ــصِّ ــرِّ للن ــارئ المف الق
ولنفهــم النــصَّ بصــورة أكثــر وضوحــاً نقــف عنــد تعريــف النــصِّ وفــق المنهــج 
اللســاني الحديــث وتقســيماته، فالنــصُّ هــو: عبــارة عــن وحــدة لغويــة دلاليــة تُنتَــج 
ــا بينهــا مــن خــال وســائل الخطــاب بعضهــا  عــن مجموعــة مــن الجمــل ترتبــط في
ــا  ــط أجزاؤه ــة ترتب ــدة دلالي ــو وح ــة، أو ه ــرىٰ منطقي ــة وأُخ ــا دلالي ــة وبعضه نحوي

بواســطة أدوات ربــط صريحــة)11(.
م بعضهم النصَّ وفقاً للدراسات الحديثة إلٰى نوعين: ولقد قسَّ

صيــة: وهــو الــذي يخاطــب نخبة معيَّنــة من النــاس، فالنصُّ  1 - النصــوص التخصُّ
الفيزيائــي يخاطــب مــن لهــم معرفــة بعلــم الفيزيــاء، والنــصُّ الفلســفي يخاطــب مــن 
ــذه  ــادةً ه ــون ع ــوص يفهم ــذه النص ــاب ه ــذا. وأصح ــفة، وهك ــة بالفلس ــم معرف له

النصــوص، ولا يجــدون صعوبــة في التعاطــي معهــا.
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ــا  ــاس، وإذا كان فيه ــة الن ــب عامَّ ــا تخاط ــة: فإنَّ صي ــر التخصُّ ــوص غ 2 - النص
ــصِّ  ــل الن ــة بمجم ــر الإحاط ــا ع ــرها وفهمه ــن تفس ــض فيمك ــابهات وغوام متش

ــاب)12(. ــذا الب ــة في ه ــار النافع ــات والآث والرواي
ــه يُعطــي لــكلِّ ذي  ة سلســة للدراســة، فإنَّ إنَّ هــذا التقســيم يجعــل مــن النــصِّ مــادَّ
ــه، أي يضــع النقــاط عــىٰ الحــروف، ويشـــرح الكيفيــة التــي يجــب أن يتعامل  حــقٍّ حقَّ
، فــا يمكــن لــك وفــق هــذا التقســيم أن تطلــب مــن عــالم في  بهــا القــارئ مــع النــصِّ
ـــر لــك نصّــاً دينيــاً، أو أن يفهــم المــراد من  الفيزيــاء أو الكيميــاء أو الرياضيــات أن يُفسِّ
، أو يصــل إلٰى الغايــة المتوخّــاة منــه، حتَّــىٰ وإن كان عــىٰ اطِّلاع عــىٰ بعض  هــذا النــصِّ
ــص  ــه غــر متخصِّ النصــوص الدينيــة، وعــىٰ قــدر مــن المعرفــة والثقافــة بهــا، إلَّ لأنَّ
بالعلــوم الدينيــة، عــىٰ عكــس صاحــب الاختصــاص والعــالم الدينــي الــذي يدخــل 
ــه  ، ويبحــث ويــدرس هــذا النــصَّ مــن كلِّ الجوانــب، مــع مراعات إلٰى أعــاق النــصِّ
ــدىٰ  ــند، وم ــة أو الس ــة الرواي ــن ناحي ــصِّ م ــذا الن ــة ه ــدىٰ صحَّ ، وم ــصِّ ــل الن لقائ
ــوص  ــذه النص ــي له ــىٰ الحقيق ــال المعن ــة إيص ــاس، وكيفي ــىٰ الن ــصِّ ع ــذا الن ــر ه تأث

لهــم، وشرحهــا بطريقــة لا تقبــل معهــا الشــكَّ أو الطعــن.
ويــرىٰ الدكتــور )صــاح الفضــي( أنَّ تفكيــك النــصِّ يعتمد عــىٰ الإدراك الســليم 
ــه)13(.  ــط خواصِّ ــه وضب ــل علاقات ــاً لتحلي ــاً ضروري ــدُّ شرط ــا يُعَ ــا، ممَّ ــه العلي لبنيت
ــا الشـــروط والمعايــر التــي لا يصبــح للنــصِّ معنــىٰ مــن دونهــا، فهــي: الســبك  وأمَّ
)الاتِّســاق(، والالتحــام )الانســجام(، والقصــد، ورعايــة الموقــف، والقبــول، 

ــام)14(. ، والإع ــاصُّ والتن
ا )صبحي إبراهيم الفقي()15(، فقد لخَّصها في عشر نقاط، هي)16(: أمَّ

1 - كون النصِّ منطوقاً، أو مكتوباً، أو كليهما.
2 - مراعاة الجانب الدلالي.

.) 3 - مراعاة التحديد الحجمي )طول النصِّ
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4 - مراعاة الجانب التداولي.
5 - مراعاة جانب السياق، ويرىٰ أنَّه متعلِّق بالجانب السابق.

ــي يقــوم عليهــا  ــر الت ــه مــن أهــمّ المعاي ــرىٰ أنَّ 6 - مراعــاة جانــب التماســك، وي
ــيّ. ــل الن التحلي

. 7 - مراعاة الجانب الوظيفي للنصِّ
8 - مراعاة التواصل بين المنتج والمتلقّي.

9 - الربط بينه وبين مفاهيم تحويله، مثل: الكفاءة والقدرة وغيرها.
10- إبراز كونه مقيَّداً.

ــر  ــورة أكث ــصِّ بص ــف الن ــلر()17( إلٰى تعري ــد( و)دريس ــرت دي بوجران ــب )روب وذه
ــة، مشــرين إلٰى أنَّ النــصَّ حــدث تواصــي يلــزم لكونــه نصّــاً أن تتوافــر فيــه الســبعة  دقَّ
معايــر للنصّيــة مجتمعــة، ويــزول عنــه هــذا الوصــف إذا تخلَّــف واحــد مــن هــذه المعايــر، 
.)18( وهــي: الســبك، والحبــك، والقصديــة، والمقبوليــة، والإعلاميــة، والموقفية، والتنــاصُّ

مفهوم الخطاب:
ــىٰ  ــه في المعن ــو يلازم ، فه ــصِّ ــوم الن ــن مفه ــةً ع ــلُّ أهّمي ــاب لا يق ــوم الخط إنَّ مفه
ويرادفــه في الاســتعمال، فــإنَّ للخطــاب دوراً بــارزاً في إيصــال النصــوص إلٰى النــاس، 

وتبليغهــا بصــورة مفهومــة وواضحــة لا يعتريهــا شــكٌّ عــىٰ لســان الخطيــب.
ــا أنَّ  ــب، وجدن ة خط ــادَّ ــور في م ــن منظ ــرب( لاب ــان الع ــا )لس ــا راجعن وإذا م
ــان،  ــا يتخاطب ــاً، وهم ــةً وخطاب ــكلام مخاطب ــة ال ــان مراجع ــة تعني ــاب والمخاطب الخط

ــأن)19(. ــل ذوي ش ــاركة في فع ــراك والمش ــد الاش ــة تفي ــة مبالغ ــة صيغ والمخاطب
ــه: )اللفــظ المتواضَــع عليــه المقصــود بــه إفهــام مــن  ف الخطــاب عــىٰ أنَّ وقــد عُــرِّ
زَ باللفــظ عــن الحــركات والإشــارات المفهِمــة بالمواضَعــة،  هــو متهيِّــئ لفهمــه. واحــرُِ
ــا لم  ــن كلام م ــام ع ــه الإفه ــود ب ــة، وبالمقص ــوال المهمل ــن الأق ــه ع ــع علي وبالمتواضَ

ــه لا يُســمّىٰ خطابــاً()20(. يُقصَــد بــه إفهــام المســتمِع فإنَّ

ية
ه

لإل
ة ا

دال
لع

ق ل
دا

ص
م

ة 
وي

هد
م

 ال
بة

غي
ال



87

الفرق بين الن�صِّ والخطاب:
ــاع عــىٰ مفهومــي النــصِّ والخطــاب يتَّضــح لنــا أنَّ الفــرق بــن النــصِّ  بعــد الاطِّ
والخطــاب هــو أنَّ النــصَّ مكتــوب والخطــاب ملفــوظ، فمــن الممكــن أن يكــون النــصُّ 
خطابــاً ولكــن بشـــرط الإفهــام، فالنــصُّ لا يُقصَــد بــه إفهــام المقابــل المقصــود بصــورة 
ــره  ـ ــارئ أنْ يُفسِّ ــن للق ــل، ويمك ــن تأوي ــر م ــل أكث ــة تحتم ــة مفتوح ــو بني ــة، فه قطعي
ــا الخطــاب فيجــب بــه إفهــام المقابــل بــكلِّ مــا تريــد، ولا  ــة. وأمَّ بحســب نظرتــه الخاصَّ
يحتمــل أكثــر مــن تأويــل، إذ إنَّ للخطــاب جانبــاً تواصليــاً يُراعــىٰ فيــه المرسَــل والمرسَــل 
ــع لخطــب أمــر المؤمنــنQ في نهــج البلاغــة  (، لــذا فــإنَّ المتتبِّ إليــه والرســالة )النــصِّ
ــذه  ــد أنَّ ه ــار يج ــن والأنص ــن المهاجري ــع م ــة وفي جم ــجد الكوف ــا في مس ــي ألقاه الت
ــه الــكلام إلٰى المســتمع  ص المشــكلة، وتُوجِّ ث عــن حــدثٍ مــا، وتُشــخِّ الخطــب تتحــدَّ

.Qــم لــكلِّ مــا يقصــده أمــر المؤمنــن الــذي هــو مشــارك في هــذا الحــدث ومتفهِّ
إنَّ الحديــث حــول موضوعَــي النــصِّ والخطــاب يطــول، ولكنَّنــا حاولنــا فيما ســبق 
ــط للقــارئ، لأنَّ البحــث يعتمــد وبصــورة كلّيــة  ــح هــذا المفهــوم بشــكل مبسَّ أن نُوضِّ
ــة  ــة المنتظــرQ، فهــي الحجَّ ــة بغيبــة الإمــام الحجَّ عــىٰ مجموعــة مــن نصــوص مختصَّ
ــا  ــه عــن الأنظــار، فنحــن وبحســب اعتقادن ــا بوجــوده واختفائ ــل لدين ــا والدلي علين
ــة مــن بعــد النبــيِّ محمّــدN هــم اثنــا عشـــر إمامــاً منصوصــاً عليهــم  نؤمــن بــأنَّ الأئمَّ
ــيِّ أو  مــن الله تعــالٰى، )فالإمامــة لا تكــون إَّل بالنــصِّ مــن الله تعــالٰى عــىٰ لســان النب
ــن  ــاب م ــار أو الانتخ ــي بالاختي ــت ه ــه، وليس ــذي قبل ــوم ال ــام المعص ــان الإم لس

النــاس()21(.
لــذا ســنبحث في أعــاق هــذه النصــوص مــن الناحيــة الشــكلية الخارجيــة 
)الاتِّســاق(، ومــن الناحيــة الداخليــة )الانســجام(، ومــا مــدىٰ تأثيرها عــىٰ القارئ في 
ــا قيلــت منــذ زمــن بعيــد عــىٰ لســان المعصومين العصـــر الحــاضر عــىٰ الرغــم مــن أنَّ
K، إذ إنّــا لا نريــد أن نبحــث عــن أســانيد ورواة هــذه النصــوص، فالنصــوص التــي 
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تهــا، ولكــن غايتنــا  بــن أيدينــا هــي مــن مصــادر موثوقــة ومتَّفــق عليهــا وعــىٰ صحَّ
مــن هــذا البحــث هــو أن نصــل إلٰى مــدىٰ تأثــر هــذه النصــوص عــىٰ واقعنــا الحــالي 
إذا مــا حلَّلناهــا بصــورة صحيحــة، وبيَّنـّـا أهّميتهــا ودورهــا في بعــث الأمــل في نفــوس 
ــدل في  ــر الع ــذي سينشـ ــص ال ــرون المخلِّ ــن ينتظ ــن الذي ــتضعفين والمضطهدي المس
ــه حتَّــىٰ وإنْ كان مســتتراً عــن العيــون فهــو معنــا يعيــش همومنــا وأفراحنــا  العــالم، وأنَّ

ــرت في ظهــوره. بمنظــر ومســمع، لكــن أعمالنــا هــي التــي حجبتنــا عنــه وأخَّ
ي في �أحاديث الغيبة: �ساق الن�صّ ل: الاتِّ الف�صل الأوَّ

ــن  ــته م ــب دراس ــث يتطلَّ ــاني الحدي ــج اللس ــوء المنه ــصٍّ في ض ــة أيِّ ن إنَّ دراس
ــن: ت ــن مهمَّ ناحيت

ــاق( أو  ــمّىٰ بـــ )الاتِّس ــا يُس ــو م ــة(، وه ــة الخارجي ــكلية )البني ــة الش 1 - الناحي
ــبك(. )الس

ــجام( أو  ــمّىٰ بـــ )الانس ــا يُس ــو م ــة(، وه ــة العميق ــة )البني ــة الداخلي 2 - الناحي
ــك(. )الحب

ــب معرفــة أهــمّ المصطلحــات التــي نعتمــد عليهــا في هــذه الدراســة،  وهــذا يتطلَّ
ــمّ نشـــرع بتطبيقهــا عــىٰ  لاً، ث ف عليهــا أوَّ لــذا ســندرس هــذه المصطلحــات ونتعــرَّ
.Kوأهــل بيتــه Nبعــض نصــوص الغيبــة التــي جاءتنــا عــن طريــق النبــيِّ الأكــرم

�ساق: الاتِّ
�ساق لغةً: الاتِّ

ــاً عــن معنــىٰ مفــردة )الاتِّســاق( يجدهــا تــدلُّ  ــح المعاجــم اللغويــة بحث مــن يتصفَّ
عــىٰ معــانٍ كثــرة، منهــا: الاجتــاع والانتظــام، فقــد ورد في )لســان العــرب( في بــاب 
)نســق(: )النســق مــن كلِّ شيء مــا كان عــىٰ طريقــة نظــام واحــد عــامٍّ في الأشــياء()22(.

ــال  ــد، وق ــام واح ــىٰ نظ ــكلام ع ــن ال ــاء م ــا ج ــق م ــم، والنس ــيق: التنظي و)التنس
ــام()23(. ــاق: الانتظ ــم: الاتِّس بعضه
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�ساق في الا�صطلاح: الاتِّ
هــو الكيفيــة التــي يتــمُّ بهــا ربــط العنــاصر اللغويــة عــىٰ مســتوىٰ البنيــة الســطحية 
نــات  بحيــث يُــؤدّي الســابق منهــا إلٰى اللاحــق، إذ يعنــي الاتِّســاق بكيفيــة ربــط مكوِّ
ــه: )ذلــك التماســك  ف أيضــاً بأنَّ النــصِّ الســطحية أي بــن العلامــات اللغويــة، وعُــرِّ
ــة الشــكلية  ــه بالوســائل اللغوي ــمُّ في لة لنــصٍّ مــا، ويُتَ الشــديد بــن الأجــزاء المشــكِّ

تــه()24(. نــة لجــزء مــن خطــاب أو خطــاب برمَّ التــي تصــل بــن العنــاصر المكوِّ
�إ�شكالية الم�صطلح:

تــمَّ اختيــار هــذا المصطلــح عــىٰ الرغــم مــن وجــود مرادفــات أُخــرىٰ تحمــل نفس 
ــا لا تُعــرِّ عــن المعنــىٰ  المعنــىٰ، كالســبك والتضــامِّ والتناســق والترابــط الرصفــي، لأنَّ
ــكلي، إَّل  ــط الش ــىٰ التراب ــل معن ــي يحم ــح تراث ــبك مصطل ــاً، فالس ــراً دقيق ــراد تعب الم
 ) ــا مصطلــح )التضــامِّ ــه شــاع أكثــر في الــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب. أمَّ أنَّ
ــا )الترابــط الرصفــي(،  و)التناســق(، فهــا غــر متداولــن في أوســاط اللســانيين. وأمَّ
ــب لا يمكــن الاعتــاد عليــه. لــذا وقــع الاختيــار عــىٰ مصطلــح  فهــو مصطلــح مركَّ

)الاتِّســاق()25(.
ــر  ــو عنصـ ، فه ــصِّ ــة الن ــاء لغ ــد عل ــة عن ــر النصّي ــمّ المعاي ــن أه ــاق م ــدُّ الاتِّس يُعَ
جوهــري في تشــكيل النــصِّ وتفســره. وتبــدو أهّميتــه في )جعل الــكلام مفيــداً، ووضوح 
العلاقــة في الجملــة، وعــدم اللبــس في أداء المقصــود، وعــدم الخلــط بــن عنــاصر الجملــة، 

.)26() واســتقرار النــصِّ وثباتــه، وذلــك بعــدم تشــتيت الدلالــة الــواردة في النــصِّ
ــد كلٌّ مــن )هاليــداي( و)رقيَّــة حســن()27( عــىٰ أهّميــة )الاتِّســاق(، وذلك  وقــد أكَّ
ــف تفســر عنصـــر  مــن خــال القــول الآتي: )يقــع الاتِّســاق في النــصِّ عندمــا يتوقَّ
ل ســلفاً لتفســر الثــاني،  في الخطــاب عــىٰ تفســر عنصـــر آخــر، حيــث يُفــرَض الأوَّ
ــمُّ  ــال إَّل بالرجــوع للثــاني، عندهــا يت ــه لا يمكــن فــكُّ شــفرته بشــكل فعّ ــىٰ أنَّ بمعن

الدمــج بــن العنصريــن()28(.

م
ري

ك
ن 

س
لح

د ا
عب

ء 
جا

هي



90

�ساق: �أدوات الاتِّ
ــال  ــن خ ــك م ــاقه، وذل ــصِّ واتِّس ــام الن ــائل التح ــمّ وس ــن أه ــة: م 1 - الإحال
ــة، أدوات  ــاء الموصول ــارة، الأس ــاء الإش ــر، أس ــة: الضمائ ــة التالي ــائل النحوي الوس

ــر. ــلّ، أكث ــل: أق ــة مث ــات المقارن ــبيه، وكل ــل: التش ــة مث المقارن
ــصِّ  ــر في الن ــض عن ــصِّ لتعوي ــل الن ــمُّ داخ ــة تت ــي عملي ــتبدال: وه 2 - الاس

ــر. ــر آخ بعن
3 - الحــذف: يتــمُّ الحــذف عندمــا تكــون هنــاك قرائــن معنويــة أو مقاليــة تومــي 
ــل  ــارس فع ــاحةً لي ــارئ مس ــيلة للق ــذه الوس ــرك ه ــه، ت ــدلُّ علي ــذوف وت إلٰى المح

ــراءة. الق
ــر  ، إذ يش ــصِّ ــاق الن ــة في اتِّس ــاصر المهمَّ ــن العن ــا م ــل: وهم ــل والفص 4 - الوص
ــا الفصــل  ــق بعضهــا ببعــض، أمَّ الوصــل إلٰى مــكان اجتــاع العنــاصر والصــور وتعلُّ
ــه لا يعتمــد  فيســهم في تماســك أجــزاء النــصِّ باعتبــاره نوعــاً مــن أنــواع الربــط، إَّل أنَّ
عــىٰ روابــط شــكلية تتجــىّٰ في البنيــة الســطحية، بــل يقــوم عــىٰ علاقــة خفيــة قائمــة 

. بــن جمــل النــصِّ
. لة للنصِّ 5 - التكرار: يُقصَد به إعادة عنصر من العناصر المعجمية المشكِّ

ة نظــراً  6 - التضــام: يتمثَّــل في تــوارد زوج مــن الكلــات بالفعــل أو بالقــوَّ
لارتباطهــا بحكــم هــذه العلاقــة أو تلــك)29(.

الان�سجام:
ل  ــدرس الأوَّ ــجام(، إذ ي ــو )الانس ــر وه ــوم آخ ــاق بمفه ــوم الاتِّس ــط مفه يرتب
ــد  . ويُؤكِّ ، ويــدرس الثــاني البنيــة العميقــة للنــصِّ البنيــة الســطحية الخارجيــة للنــصِّ
ــن  ، وم ــصِّ ــجام في الن ــاق والانس ــة الاتِّس ــىٰ أهّمي ــاني ع ــدرس اللس ــون في ال المختصّ
ذلــك قــول )لينــدة قيــاس(: )يــدرس الانســجام مــدىٰ تماســك النــصِّ وترابــط البنيــة 
، ويبحــث الاتِّســاق عــن وســائل الترابــط الشــكلي للأجــزاء  لة للنــصِّ الكلّيــة المشــكِّ
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ــة النصّيــة()30(. ــدُّ مــن صميــم النظري ــة لــه، فالبحــث في هاتــن القضيَّتــن يُعَ ن المكوِّ
ــل دلالي  ــة تفعي ــه حصيل ــجام بأنَّ ــوم الانس ــكي()31( مفه د )ليفاندوفس ــدَّ ــد ح لق
، حيــث  دهــا متلقّــي النــصِّ يُــؤدّي إلٰى ترابــط معنــوي بــن التصــوّرات والمعــارف يُدِّ
، ولكنَّــه حصيلــة اعتبارات  يقــول: )ليــس الحبــك محــض خــاصٌّ مــن خــواصِّ النــصِّ
معرفيــة )بنائيــة( عنــد المســتمعين أو القــرّاء، فالحبــك حصيلــة تفعيــل دلالي، ينهــض 
ــب مــن المفاهيــم  عــىٰ ترابــط معــرفي بــن التصــوّرات والمعــارف مــن حيــث هــي مركَّ
ــاً  ــة، لا يتناولهــا النــصُّ غالب ــة مختزن ــا شــبكة دلالي ومــا بينهــا مــن علاقــات عــىٰ أنَّ
ــم الحبــك الــروري  عــىٰ مســتوىٰ الشــكل، فالمســتمع أو القــارئ هــو الــذي يُصمِّ

أو يُنشِــئه()32(.
ــا  وذهــب )محمّــد خطّــابي( إلٰى أنَّ الانســجام أعــمّ مــن الاتِّســاق وأعمــق منــه، أمَّ
ــي  ــا يعن ــن، لأنَّ كليه ــن المصطلح ــد ب ــا إلٰى التوحي ــي( فدع ــم الفق ــي إبراهي )صبح

ــيّ()33(. ــك الن )التماس
ــة في أغلــب الأحيــان، فــإنَّ  وإذا كانــت وســائل اتِّســاق النــصِّ تبــدو ظاهــرة جليَّ
بنــاء الانســجام عــىٰ عكــس ذلــك، إذ يتطلَّــب مــن القــارئ صرف الاهتــام إلٰى جهــة 
العلاقــات الدلاليــة الخفيَّــة، التــي لا يمكــن الكشــف عنهــا إلَّ بعــد أن يمتلــك القارئ 

نــه مــن التغلغــل داخــل هــذا النســيج اللغــوي المتشــابك)34(. ترســانة معرفيــة تُكِّ
وسائل انسجام النصِّ عند دي بو جراند:

- العناصر المنطقية، كالسببية والعموم والخصوص.
- معلومات عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف.

ــم الالتحــام بتفاعــل  - الســعي إلٰى التماســك فيــا يتَّصــل بالتجربــة الإنســانية ويتدعَّ
المعلومــات التــي يعرضهــا النصُّ مــع المعرفــة الســابقة بالعــالم)35(.

أدوات الاتِّساق في نصوص الغيبة:
الاتِّســاق والانســجام مــن أهــمّ وســائل التماســك النصّـــي والتــي ترتبــط بالناحية 
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، فــا بــدَّ مــن دراســتهما بصــورة جيِّــدة لمعرفــة نــصٍّ مــا  الشــكلية والدلاليــة لأيِّ نــصٍّ
وآليــات قبولــه، ومــن أهــمّ وســائل وأدوات الاتِّســاق النحــوي:

الإحالــة: وهــي مــن أهــمّ وســائل التحــام النــصِّ واتِّســاقه، وذلــك بالوصــل بــن 
، غــر أنَّ العنــاصر المحيلــة  أواصر مقطــع مــا أو الوصــل بــن مختلــف مقاطــع النــصِّ
كيفــا كان نوعهــا لا تكفــي بذاتهــا مــن حيــث التأويــل، إذ لا بــدَّ مــن العــودة إلٰى مــا 

ــم إلٰى: تشــر إليــه مــن أجــل تأويلهــا)36(، وتُقسَّ
ــا هــي إحالــة عنصـــر لغــوي إحــالي عــىٰ  ف عــىٰ أنَّ 1 - الإحالــة المقاميــة: وتُعــرَّ
عنصـــر إشــاري غــر لغــوي موجــود في المقــام الخارجــي، كأن يحيــل ضمــر المفــرد 
ــر  ــالي بعنصـ ــوي إح ــر لغ ــط عنصـ ــث يرتب ــم حي ــه المتكلِّ ــىٰ ذات صاحب ــم ع المتكلِّ
لغــوي إشــاري هــو ذات المتكلِّــم، ويمكــن أن يشــر عنصـــر لغــوي إلٰى المتكلِّــم ذاتــه 
في تفاصيلــه أو مجمــاً فيــه، إذ يُمثِّــل كائنــاً أو مرجعــاً موجــوداً مســتقلّ بنفســه، فهــو 
)37(، ولا  ــصِّ ــارج الن ــارة إلٰى خ ــون الإش ــث تك ــم، بحي ــه المتكلِّ ــل علي ــن أن يحي يمك

ــة إلَّ بمعرفــة الأحــداث وســياق الحــال. يتــمُّ معرفــة هــذا النــوع مــن الإحال
ــق  ــامٌّ في خل ــا دور ه ، وله ــصِّ ــل الن ــة إلٰى داخ ــي إحال ــة: وه ــة النصّي 2 - الإحال

ــم إلٰى: ، وتنقس ــصِّ ــات الن ــن جزيئ ــط ب تراب
ــا  ــد به ــودة، ويُقصَ ــة بالع ــابق أو إحال ــىٰ س ــة ع ــي إحال ــة: وه ــة قبلي أ - إحال

. ــصِّ ــل الن ــا داخ ــابقة له ــة س ــر إلٰى كلم ــارة تش ــة أو عب ــتعمال كلم اس
ــارة  ــة أو عب ــر إلٰى كلم ــارة تش ــة أو عب ــتعمال كلم ــي اس ــة: وه ــة بعدي ب - إحال

. ــصِّ ــل الن ــاً في داخ ــتَعمل لاحق ــرىٰ ستُس أُخ
ومن أهمّ وسائل الاتِّساق الإحالية:

1 - الضمائر.
2 - أسماء الإشارة.

3 - المقارنة.
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4 - الأسماء الموصولة.
ــا في  ــا أهّميته ــجام وعرفن ــاق والانس ــي الاتِّس ــاً بموضوع ــا سريع ــد أن مررن بع
ــق  ــنبدأ بتطبي ــه، س ــوص وفهم ــك النص ــا في تفكي ــة ودور كلٍّ منه ــة النصّي الدراس
ــا عــن طريــق النبــيِّ  ــة التــي جاءتن هــذه الدراســة عــىٰ مجموعــة مــن نصــوص الغيب
الأكــرمN وأهــل بيتــهK، وندرســها وفــق الســياقات التــي قيلــت فيهــا ومــا مــدىٰ 

ــاقها. اتِّس
:Kة المعصومين ه الثاني عشر من الأئمَّ النصُّ من الله تعالى على القائم وأنَّ

ــاري )عــزَّ  ــه إلٰى الســاء وأخــره الب ــرِجَ ب ــيِّ المصطفــىNٰ حــن عُ روي عــن النب
ــه ســيخرج مــن صلبــه أحــد  ــة، وأنَّ ( عــن الخليفــة مــن بعــده وفضلــه عــىٰ الأمَُّ وجــلَّ
عشـــر مهديّــاً كلُّهــم مــن الزهــراء البتــول، ثــمّ يصــف آخــر رجــل منهــم قائــاً )جــلَّ 
مــن قائــل(: »وآخــر رجــلٍ منهــم يُصــيّ خلفــه عيســىٰ بــن مريــم، يمــأ الأرض عدلاً 
كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً، أُنجــي بــه مــن الهلكــة، وأهــدي بــه مــن الظــال، وأُبــرئ 
ــيُّ الأكــرمN: »إلهــي وســيِّدي،  ــه المريــض«، فقــال النب ــه مــن العمــىٰ، وأشــفي ب ب
ــم،  ــعَ العِلْ ــك إذا رُفِ ــون ذل (: »يك ــلَّ ــزَّ وج ــىٰ الله )ع ــك؟«، فأوح ــون ذل ــىٰ يك ومت
وظهــر الجهــل، وكثــر القــرّاء، وقــلَّ العمــل، وكثــر القتــل، وقــلَّ الفقهــاء الهــادون، 
ــاجد،  ــم مس ــك قبوره ت ــذ أُمَّ ــعراء، واَّت ــر الش ــة، وكث ــة والخون ــاء الضلال ــر فقه وكث
ــر  ــر المنك ــاد، وظه ــور والفس ــر الج ــاجد، وكث ــت المس ــف، وزُخْرِفَ ــت المصاح وحلي
تــك بــه، ونهوا عــن المعــروف، واكتفــىٰ الرجــال بالرجــال، والنســاء بالنســاء،  وأمــر أُمَّ
أي منهــم  وصــارت الأمُــراء كفــرة، وأولياؤهــم فجــرة، وأعوانهــم ظلمــة، وذوي الــرَّ
فســقة، وعنــد ذلــك ثلاثــة خســوف: خســف بالمــرق، وخســف بالمغــرب، وخســف 
ــوج،  ــه الزن ــك يتبع ــن ذرّيت ــل م ــد رج ــىٰ ي ــرة ع ــراب البصـ ــرب، وخ ــرة الع بجزي
، وظهــور الدجّــال يخــرج بالمشـــرق مــن  وخــروج رجــل مــن ولــد الحســن بــن عــيٍّ

سجســتان، وخــروج الســفياني«)38(.
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ل من هذا النصِّ من خلال: تتجلّٰ ظاهرة الإحالة في المقطع الأوَّ
ةً عــىٰ الإمــامQ وتحيــل الفعــل إليــه، فهــو الــذي ســيملأ  الضمائــر التــي تعــود مــرَّ

.Qالأرض عــدلاً، وهــو الــذي يُصــيّ خلفــه عيســىٰ بــن مريــم
ــه  ةً ثانيــة عــودة الضمــر اليــاء )يــاء المتكلِّــم( عــىٰ الله تعــالٰى الــذي يشــر إلٰى أنَّ ومــرَّ

ســيكون ســبباً في نجــاة العبــاد وهدايتهــم وبصيرتهم وشــفائهم.
ةً  ةً إلٰى الله تعــالٰى ومــرَّ لقــد ســاهمت الإحالــة بطريقــة أو بأُخــرىٰ بنســبة الفعــل مــرَّ
ــة هــذا النــصِّ في التقســيم، فقــد ذكــر في بدايــة  إلٰى الإمــامQ، وهنــا تتجــىّٰ جماليــة ودقَّ
ــم،  ــن مري ــىٰ ب ــه عيس ــيُصلي خلف ــدلاً وس ــيملأ الأرضَ ع ــامQ س ــأنَّ الإم ــصِّ ب الن
ــذ هــذه  ولكــن هــل هــذا الفعــل مــن تلقــاء نفســه؟ أي هــل لــه القــدرة عــىٰ أن يُنفِّ
ــة  ــأتي في تكمل ــة ت ــرىٰ أنَّ الإجاب ــك؟ ن ــيوفقه لذل ــالٰى س ــده أم أنَّ الله تع ــة لوح المهمَّ
ــه أنــا الــذي أُنجــي، وأنــا الــذي  ( قائــاً بأنَّ ث فيهــا )عــزَّ وجــلَّ ، والتــي يتحــدَّ النــصِّ
أهــدي وأُبــرئ وأشــفي؛ أي إنَّ أيَّ فعــل ســيقوم بــه الإمــام فهــو بمشــيئتي وقــدرتي، 
وإنَّــا هــو وســيلتي لذلــك، كــا أنَّ عيســىٰ بــن مريــم كان يُيــي الموتــىٰ ويُــرء المــرضٰى 

بــإذن الله تعــالٰى.
ــنَ  ــمْ مِ ــقُ لَكُ خْلُ

َ
نِّ أ

َ
ــمْ أ ــنْ رَبّكُِ ــةٍ مِ ــمْ بآِيَ ــدْ جِئتُْكُ نِّ قَ

َ
ــالٰى: fأ ــال تع ق

ــهَ  كْمَ
َ
ــرئُِ الْ بْ

ُ
ــإذِنِْ اللهِ وَأ ــرْاً بِ ــونُ طَ ــهِ فَيَكُ ــخُ فيِ نْفُ

َ
ــرِْ فَأ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيئَْ الطِّ

ــران: 49(. ــإذِنِْ اللهYِ )آل عم ــوْتٰى بِ حِْ المَْ
ُ
ــرَصَ وَأ بْ

َ
وَالْ

ــة في »يُصــيّ خلفــه ويمــأ الأرض«، إذ أُحيلــت  ــة النصّي وتتجــىّٰ مظاهــر الإحال
، وهــو كلمــة )رجــلٍ(،  ــر )الهــاء والضمــر المســتتر هــو( إلٰى ســابق في النــصِّ الضمائ
وأُحيلــت الكلــات )أُنجــي بــه، وأهــدي بــه، وأُبــرئ بــه، وأشــفي بــه( عــىٰ ســابق 

وهــو الله )جــلَّ وعــا(.
ــب،  ــو الُمخاطِ ، وه ــصِّ ــارج الن ــو خ ــذي ه ــل ال ــاء إلٰى الفاع ــر الي ــل الضم وأُحي

ــه(. ــلَّ جلال ــو الله )ج وه
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وإذا مــا نظرنــا في ســياق هــذا النــصِّ وجدنــا أنَّ المقــام هــو في الســاوات العــىٰ، 
والُمخاطـِـب هــو الله، والُمخاطَــب هــو رســول اللهN، والخطــاب هــو تكليــف 
ــةK، لــذا اســتلزم أن يكــون الحديــث واضحــاً، وفيــه  وتنصيــب وبيــان لمقــام الأئمَّ
 ، ــاني مــن النــصِّ ــام هــذا الإمــام. ويتجــىّٰ ذلــك في الجــزء الث إشــارات واضحــة لمق
ــام،  ــذا الإم ــور ه ــبق ظه ــذي سيس ــر ال ــات العصـ ــاري صف ــه الب ــنِّ في ــذي يُب وال
ــة الذيــن ســبقوه فقــط،  ــه اكتفــىٰ بذكــر أســاء الأئمَّ ويشـــرحها بالتفصيــل، في حــن أنَّ

ــم. ــث عنه ــل في الحدي ولم يُطِ
الحذف:

، ولا يمكننــا معرفــة  ل الحــذف أهّميــة بالغــة في معرفــة مــدىٰ تماســك النــصِّ يُشــكِّ
ــابقة أو  ــات س ــال كل ــن خ ــرار، أو م ــه كالتك ــة علي ــة دالَّ ــن دون قرين ــذف م الح

ــة. ــة للجمل لاحق
والحذف على �أنواع:

حــذف لكلمــة أو لجملــة أو لعبــارة كاملــة، وهــذا الحــذف هــو الــذي ســاعد عــىٰ 
. وأيضــاً يرتبــط الحــذف بالإحالــة مــن ناحيــة أنَّ المحــذوف  تماســك واتِّســاق النــصِّ
يجــب أن يــدلَّ عليــه دليــل أو قرينــة ســابقة أو لاحقــة لــه، وإلَّ اختــلَّ معنــىٰ الجملــة، 

ك النــصِّ وعــدم فهمــه بوضــوح. وبالتــالي تفــكُّ
ويتجــىّٰ الحــذف حــذف الفاعــل في جملــة )يمــأ الأرض(، فحــذف الفاعــل الــذي 

هــو الإمــامQ، ودلَّ عليــه دليــل ســابق وهــو قولــه: )وآخــر رجــل منهــم(.
الو�صل:

ــع  ــط م ــزاء وترتب ــه الأج ــع في ــكان تجتم ــصِّ إلٰى م ــل في الن ــر أدوات الوص تش
ــط: ــهر أدوات الرب ــن أش ــد، وم ــيء الواح ــون كال ــىٰ تك ــا حتَّ بعضه

ة)39(: حروف العطف، ويكون الربط بهذه الحروف علٰى صور عدَّ
ــة،  ــث البني ــن حي ــن م ــر متَّحدت ــن أو أكث ــن صورت ــط ب ــع يرب ــق الجم 1 - مطل

ــذا(. ــىٰ ه ــاوة ع ــة إلٰى، ع ــواو، بالإضاف ــك: )ال ــتَخدم لذل ويُس
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2 - التخــرُّ يربــط بــن صورتــن تكونــان متماثلتــن مــن حيــث المحتــوىٰ، ويقــع 
الاختيــار عــىٰ محتــوىٰ واحــد وأداة الاختيــار )أو(.

3 - الاســتدراك، ويضــمُّ صورتــن مــن صــور المعلومــات بينهــا علاقــة تعــارض، 
ويمكــن اســتخدام )لكــن، بــل، مــع ذلــك(.

ــق  ج، وتحقُّ ــدرُّ ــة ت ــا حال ــن بينه ــن صورت ــة ب ــر إلٰى العلاق ــع، ويش 4 - التفري
أحدهمــا يتوقَّــف عــىٰ حــدوث الآخــر، ويُســتَخدم لذلــك: )لأن، مــا دام، مــن حيث، 

لهــذا...(.
ــا  ــصِّ بعضه ــزاء الن ــط أج ــىٰ رب ــاعد ع ــصٍّ يس ــذه الأدوات في أيِّ ن ــود ه إنَّ وج

ــض. ببع
الف�صل:

ــواع  ــن أن ــاً م ــاره نوع ــصِّ باعتب ــزاء الن ــك أج ــهم في تماس ــو يس ــل، فه ــا الفص أمَّ
ــه يعتمــد عــىٰ روابــط شــكلية تتجــىّٰ في البنيــة الســطحية، بــل يقــوم عــىٰ  الربــط إَّل أنَّ

)40(، ومــن شروط العطــف)41(: ــة قائمــة بــن جمــل النــصِّ علاقــة خفيَّ
1 - لا يجوز أن نعطف الشيء علٰى نفسه.

2 - لا يجوز العطف بين أمرين لا يجمعهما أيُّ جامع.
3 - لا يجوز حذف حروف العطف أو إضمارها.

ــط  ــواو للرب ــتعمل ال ــث اس ــبق حي ــذي س ــصِّ ال ــل في الن ــد أدوات الوص ونج
ــة  ــال مجتمع ــذه الأفع ــه(، أي إنَّ ه ــدي ب ــه وأه ــفي ب ــه وأش ــرئ ب ــل )أُب ــن الجم ب
قها عــن طريــق هــذا الشــخص، ومــن ثَــمَّ في النــصِّ الــذي يليــه، فــإنَّ  كلَّهــا ســيُحقِّ
ــق  اســتخدام الــواو للعطــف في الجمــل يــدلُّ عــىٰ أنَّ هــذه العلامــات يجــب أن تتحقَّ

.Qــام ــرج الإم ــىٰ يخ ــا حتَّ كلُّه
ــوف  ــن المعط ــاركة ب ــتَخدم للمش ــة تُس ــة العربي ــواو في اللغ ــوم أنَّ ال ــن المعل وم
ــود  ــد وج ــليم(، ولا تفي ــاد وس ــام جه ــل: )ن ــاً، مث ــاً وإعراب ــه حك ــوف علي والمعط

ية
ه

لإل
ة ا

دال
لع

ق ل
دا

ص
م

ة 
وي

هد
م

 ال
بة

غي
ال



97

لاً، أو ســليم نــام  ترتيــب بينهــا، ولا تشــر إلٰى التعقيــب، إذِ قــد يكــون جهــاد نــام أوَّ
لاً، كــا يمكــن أن يكــون ســليم وجهــاد نامــا معــاً. أي مــا معنــاه: إنَّ تحقــق هــذه  أوَّ
ــرَط  ــور، ولا يُش ــر الظه ــيكون في عصـ ــذي س ــو ال ــركة ه ــة ومش ــات مجتمع العلام

. ــنَّ ــل مع ــب أو تسلس ــا ترتي فيه
التكرار:

ــق  ــىٰ تحقي ــل ع ــي، إذ يعم ــاق النصّـ ــل الاتِّس ــن عوام ــداً م ــرار واح ــر التك يُعتَ
التماســك النصّـــي بــن عنــاصر النــصِّ المتباعــدة، ويســاعد التكــرار عــىٰ جعــل النصِّ 
ــد  متماســك الأجــزاء يُكمِــل بعضــه بعضــاً، وذلــك في تكــرار الضمــر )الهــاء( العائ
ــة  ــرار كلم ــه(. وتك ــرئ ب ــه، وأُب ــفي ب ــه، وأش ــي ب ــه: )أُنج ــامQ في قول ــىٰ الإم ع
الخســف في قولــه: )وخســف في المشـــرق، وخســف في المغــرب، وخســف في جزيــرة 
العــرب( تأكيــداً منــه عــىٰ حــدوث هــذا الأمــر، وتفصيــل ذلــك وإيضاحــه حتَّــىٰ لا 
يلتبــس عــىٰ أحــدٍ، وأيضــاً تكــرار كلمــة الخــروج في الفقــرة التــي تليهــا، وخــروج 

ــور. ــىٰ الظه ــا بمعن ــروج هن ــفياني، والخ ــتاني والس السجس
:Qعلى غيبة الإمام المنتظر N نصُّ النبيِّ الأطهر

ــي  ت ــام أُمَّ ــب إم ــن أبي طال ــيَّ ب ــول اللهN: »إنَّ ع ــن رس ــاس، ع ــن عبّ ــن اب ع
وخليفتــي عليهــا مــن بعــدي، ومــن ولــده القائــم المنتظــر، الــذي يمــأ الله بــه الأرض 
عــدلاً وقســطاً كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــقِّ بشــراً إنَّ الثابتــن علٰى 
القــول بــه في زمــان غيبتــه لأعــزَّ مــن الكبريــت الأحمــر«، فقــام إليــه جابــر الأنصــاري 
ــصَ الُله  وقــال: يــا رســول الله، للقائــم مــن ولــدك غيبــة؟ قــال: »إي وربّ، fوَلُِمَحِّ
ــر، إنَّ هــذا الأمــر  ــا جاب ــنَ Y ]آل عمــران: 141[. ي ــقَ الكْافرِِي ــوا وَيَمْحَ ــنَ آمَنُ ِي الَّ
أمــر مــن أمــر الله وسرٌّ مــن سرِّ الله، مطــويٌّ عــن عبــاد الله، فإيّــاك والشــكَّ فيــه، فــإنَّ 

( كفــر«)42(. الشــكَّ في أمــر الله )عــزَّ وجــلَّ
تتجــىّٰ الإحالــة في هــذا النــصِّ في الهــاء في )ولــده( التــي تعــود عــىٰ أمــر المؤمنــن
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Q، وهــي إحالــة عــىٰ ســابق، والهــاء في )بــه( التــي تعــود عــىٰ الإمــام إحالــة عــىٰ 
ســابق أيضــاً، وقولــه: )الثابتــن عــىٰ القــول بــه( إحالــة عــىٰ ســابق أيضــاً.

وفي قولــه: )يمــأ الله الأرض بــه، والثابتــن عــىٰ القــول بــه، زمــن غيبتــه( إحالــة 
.Qعــىٰ ســابق، وهــو القائــم المنتظــر

ة ســاهمت في اتِّســاق  إنَّ الإشــارة إلٰى الإمــام بهــذه الضمائــر وعــدم ذكــره في كلِّ مــرَّ
النــصِّ وبلاغتــه وجماليتــه، وهــذا يدفعنــا للخــوض في مجــال هــذا الخطــاب أو المقــام 
N زمــن البلاغــة والفصاحــة ونــزول  ، وهــو زمــن النبــيِّ الــذي قيــل فيــه هــذا النــصُّ
 ،N ــيُّ ث فيهــا النب ــي يتحــدَّ ــة باللغــة الت ــة تامَّ ــي للنــصِّ عــىٰ معرف القــرآن، فالمتلقّ
ــؤال  ــد الله بالس ــن عب ــر ب ــه جاب ــر توجَّ ــذا الأم ــن ه ــع م ــتغرب الجم ــىٰ لا يس وحتَّ
قائــاً: يــا رســول الله، للقائــم مــن ولــدك غيبــة؟ فأجــابN بنعــم، ولكــن أعقــب 
هــذه النعــم بقولــه: )إنَّ هــذا أمــر مــن أمــر الله وسرٌّ مــن سرِّ الله(، فأحــال الجــواب إلٰى 

، ولم يُــرِه بتفاصيــل وحكمــة هــذه الغيبــة. خــارج النــصِّ
ــط  ــد رب ــه، فق ــاح معاني ــه وإيض ــصِّ وترابط ــاق الن ــمٌّ في اتِّس ــل دور مه وللوص
ــدي،  ــن بع ــا م ــي عليه ــي وخليفت ت ــام أُمَّ ــيٌّ إم ــه: )ع ــث بقول ــة الحدي ــول في بداي الق
ومــن ولــده القائــم المنتظــر(، أي إنَّ الإمــام المهــديQ يشــارك أمــر المؤمنــنQ في 
الإمامــة والاســتخلاف عــىٰ الأرض. ويجمــع بــن القســط والعــدل، وهمــا كلمتــان 
ــمىٰ  ــة بأس ــان، أي إنَّ العدال ــاً مترادفت ــا أيض ــور، وهم ــم والج ــن الظل ــان، وب مترادفت
ق عــن طريــق الإمــام، وســيقضي عــىٰ الظلــم بــكلِّ أنواعه. معانيهــا وأجلاهــا ســتتحقَّ
ــنَ  ِي ــصَ الُله الَّ ــن: fوَلُِمَحِّ ــن القول ــع ب ــث يجم ــن الحدي ــة م ــرة الثاني وفي الفق
آمَنُــوا وَيَمْحَــقَ الكْافرِِيــنَ Y )آل عمــران: 141(، فإنَّــه في الفقــرة الأخــرة يجمــع بــن 
ــر، إنَّ  ــا جاب ــه: )ي ــة الموضــوع، وذلــك قول ــه عــىٰ أهّمي ــداً من العطــف والتكــرار تأكي
ــد في قولــه: )مطــويٌّ  هــذا الأمــر أمــر مــن أمــر الله، وسرٌّ مــن سرِّ الله تعــالٰى(، ثــمّ يُؤكِّ

عــن عبــاد الله، فإيّــاك والشــكَّ فيــه، فــإنَّ الشــكَّ في أمــر الله تعــالٰى كفــر(.
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نصُّ أمير المؤمنينQ عن الغيبة:
وفي حديــث لأمــر المؤمنــنQ مــع الإمــام الحســنQ يقــول فيــه: »التاســع مــن 
ــال  ــدل«، فق ــط للع ــن، والباس ــر للدي ، المظه ــقِّ ــم بالح ــو القائ ــن ه ــا حس ــدك ي ول
ــث  ــذي بع ــال: »إي وال ــن؟«، فق ــك لكائ ــن، وإنَّ ذل ــر المؤمن ــا أم ــنQ: »ي الحس
ــة، ولكــن بعــد غيبــة وحــرة، فــا يثبــت  ة واصطفــاه عــىٰ جميــع البريَّ محمّــداً بالنبــوَّ
 ) فيهــا عــىٰ دينــه إلَّ المخلصــون المبــاشرون لــروح اليقــن الذيــن أخــذ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــه«)43(. ــروح من ــان، وأيَّدهــم ب ــا، وكتــب في قلوبهــم الإي ميثاقهــم بولايتن
في بدايــة الحديــث إشــارة صريحــة إلٰى الإمــامQ، وإحالــة عــىٰ لاحــق، وهــو القائم 
، ومــن ثَــمَّ تفصيــل في ذكــره، وإحالــة الصفــات التــي تليهــا عــىٰ ســابق، وهــو  بالحــقِّ

ــدك(. ــه: )من ول قول
 ،Qــام ــال الإم ــا أفع ــذه كلُّه ــدل ه ــط الع ــن وبس ــار للدي ــقِّ والإظه ــام بالح فالقي
والــذي دلَّ عــىٰ ذلــك هــو حــرف العطــف )الــواو(، فــإنَّ فيهــا إحالــة عــىٰ ســابق، 

وهــو )التاســع مــن ولــدك يــا حســن(.
ة  ــوَّ ــداً بالنب ــث محمّ ــذي بع ــه: )وال ــة في قول ــرة التالي ــف في الفق ــتخدام العط واس
ق الجملــة وفصلهــا بقولــه: )ولكــن بعــد غيبــة  ــة(، ثــمّ فــرَّ واصطفــاه عــىٰ جميــع البريَّ
وحــرة(، ومــن ثَــمَّ ذكــر صفــات الثابتــن في زمــن الإمــامQ، وهــم: )المخلصــون، 
ــان،  ــم الإي ــب في قلوبه ــم، وكت ــذ الله ميثاقه ــن أخ ــن، الذي ــروح اليق ــاشرون ل المب

ــالٰى. ــبحانه وتع ــه س ــه(، أي: من ــروح من ــم ب وأيَّده
ــمَّ فــإنَّ الإخــاص في  ل صفــات هــؤلاء، ومــن ثَ لقــد جعــل الإخــاص مــن أوَّ
العمــل يُــؤدّي إلٰى الارتقــاء بالنفــس، فتصبــح عــىٰ درجــة عاليــة مــن اليقــن، وعنــد 
ذاك ســيأخذ الله ميثاقهــم ويُثبِّــت قلوبهــم ويملؤهــا بالإيــان ويُؤيِّدهــم بــروح منــه. إنَّ 
التسلســل في هــذه الصفــات والترتيــب الــذي جــاءت بــه يفضـــي عــن بلاغــة القائل، 

.) وبلاغــة المســتمع، وأهّميــة المقــال )النــصِّ
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وفي )المخلصــون، والمبــاشرون لــروح اليقــن، والذيــن أخــذ الله ميثاقهــم، وكتــب 
. في قلوبهــم الإيــان، وأيَّدهــم بــرح منــه( إحالــة إلٰى خــارج النــصِّ

إنَّ هــذا النــوع مــن الإحالــة يجعــل القــارئ يبحــث خــارج النــصِّ عــن صفــات 
هــؤلاء الذيــن ذُكــروا قبــل أكثــر مــن )1400( عــام، ويُعطــي للقــارئ إحاطــة كاملــة 
ــاب  ــه، فالخط ــامQ في حديث ــا الإم ــد عليه ــي يُؤكِّ ــخصية الت ــذه الش ــة ه ــن معرف ع
ــك  ــرف بذل ــنQ لا يع ــل الحس ــن ه ــنQ، ولك ــام الحس ــه إلٰى الإم ــه بطبيعت موجَّ
ــاً  ه ــن موجَّ ــاب لم يك ــم أنَّ الخط ــذا نفه ــن ه ــن؟(، إذن م ــك لكائ ــأل: )وإنَّ ذل فيس

ــة. ــأتي ويعيــش هــذا الزمــن زمــن الغيب ــا هــو لمــن ي للإمــامQ، وإنَّ
لا يوجد حذف في الحديث، فالحديث صريح وواضح وخالٍ من أيِّ إبهام.

نصُّ الإمام الحسنQ عن الغيبة:
ــا أحــدٌ إلَّ ويقــع في عنقــه بيعــة  ــه مــا منّ عــن الإمــام الحســنQ: »أمَــا علمتــم أنَّ
ــإنَّ الله  ــم خلفــه؟ ف ــن مري ــذي يُصــيّ روح الله عيســىٰ ب ــم ال ــه إلَّ القائ ــة زمان لطاغي
( يُفــي ولادتــه، ويُغيِّــب شــخصه، لئــاَّ يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة إذا  )عــزَّ وجــلَّ
خــرج، وذلــك التاســع مــن ولــد أخــي الحســن، ابــن ســيِّدة الإمــاء، يُطيــل الله عمــره 
في غيبتــه، ثــمّ يظهــر بقدرتــه في صــورة شــابٍّ دون أربعــن ســنة، وذلــك ليعلــم أنَّ الله 

عــىٰ كلِّ شيء قديــر«)44(.
ــم إلَّ  ــد منه ــد أح ــه لا يوج ــم(، إذ إنَّ ــوات ربّ عليه ــم )صل ــكلام إليه ــال ال أح
 ،Kــة وكانــت لــه بيعــة لطاغيــة مــن طواغيــت زمانــه إحالــة عــىٰ ســابق، وهــم الأئمَّ
ــه هــو الوحيــد الــذي  (، أي إنَّ ومــن ثَــمَّ اســتخدم الاســتثناء، ففصــل الــكلام بـــ )إلَّ
ــدأ بالتفصيــل في شــأنه باســتخدام الاســم  لا تقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة، وبعدهــا ب
الموصــول )الــذي(، فيذكــر أنَّ عيســىQٰ ســيُصلّ خلفــه، ولم يذكــر التفصيــات، فلم 
ــه ســيعود في زمــن الإمــامQ اعتــاداً منــه عــىٰ  ــعَ إلٰى الســاء وأنَّ يذكــر أنَّ عيســىٰ رُفِ
ــولادة  ــاء ال ــه الســابقة بهــذا الأمــر، وبعدهــا يذكــر خف ــي ومعرفت طبيعــة فهــم المتلقّ

ية
ه

لإل
ة ا

دال
لع

ق ل
دا

ص
م

ة 
وي

هد
م

 ال
بة

غي
ال



101

والغيبــة، وثــمّ يشــر إليــه باســم الإشــارة )ذلــك(، ولم يذكــره إنَّــا اكتفــىٰ بذكــر لقبــه 
)التاســع(، ويعــود فيصــل الــكلام بـــ )ثــمّ(، ويشــر إلٰى الله تعــالٰى بقولــه: )بقدرتــه(، 
ــل  ، ويوص ــصِّ ــارج الن ــة إلٰى خ ــه إحال ــالٰى، وفي ــر إلٰى الله تع ــاء( يش ــر )اله فالضم
الــكلام بـــ )الــواو(، ويحــذف الفاعــل مــن الجملــة الأخــرة )ليعلــم أنَّ الله عــىٰ كلِّ 

شيء قديــر( ليعلــم هــو.
إنَّ تقديــم الحديــث عــن البيعــة وتــرك التفصيــات في موضــوع الغيبــة لأنَّ موضوع 

البيعــة هــو واحــد مــن الأســباب التــي ســاهمت بشــكل أو بآخــر بموضــوع الغيبة.
نصُّ الإمام الحسينQ عن الغيبة:

ــو  ــدي، وه ــن ول ــع م ــو التاس ــة ه ــذه الأمَُّ ــم ه ــنQ: »قائ ــام الحس ــول الإم يق
.)45(» ــيٌّ ــو ح ــه وه ــم ميراث ــذي يُقسَّ ــو ال ــة، وه ــب الغيب صاح

ــة عــىٰ لاحــق وهــو )التاســع  ــة( إحال ــم هــذه الأمَُّ ــة تمثَّلــت في )قائ نجــد الإحال
 ) ــيٌّ ــو ح ــه وه ــم ميراث ــة، يُقسَّ ــب الغيب ــد، و)صاح ــن ول ــع م ــدي(، التاس ــن ول م

ــة(. ــذه الأمَُّ ــم ه ــو )قائ ــابق وه ــىٰ س ــة ع إحال
د أنَّه شخص واحد. التكرار )هو( يُؤكِّ

ــد  ــركة ق ــا مش ــات كلَّه ــذه الصف ــىٰ أنَّ ه ــدلُّ ع ــواو( ي ــتخدام )ال ــف باس العط
ــه. ــت في اجتمع

:Qالنصُّ على الغيبة في حديث الإمام السجّاد
ــا خالــد، إنَّ أهــل زمــان  ــا أب ــه: »ي ــاً أحــد أصحاب عــن الإمــام الســجّادQ مخاطب
ــان، لأنَّ الله  ــل كلِّ زم ــن أه ــل م ــوره أفض ــن لظه ــه والمنتظري ــن بإمامت ــه القائل غيبت
ــة  ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة م ــام والمعرف ــول والأفه ــن العق ــم م ــالٰى أعطاه ــارك وتع تب
عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي 
ــاً، وشــيعتنا صدقــاً، والدعــاة إلٰى ديــن  رســول الله بالســيف، أُولئــك المخلصــون حقّ

ــراً«)46(. الله سّراً وجه
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. غيبته، إمامته، ظهوره، كلُّها تشير إلٰى الإمامQ، وتحيل إلٰى خارج النصِّ
ــف  ــرف العط ــه( بح ــوره في زمن ــن لظه ــه والمنتظري ــن بإمامت ــن )القائل ــع ب ويجم
ــل ســبب ذلــك بــأنَّ الله ســبحانه وتعــالٰى )أعطاهــم( إحالــة عــىٰ ســابق  الــواو، ويُعلِّ
ــم  ــة عنده ــل الغيب ــا جع ــة م ــام والمعرف ــول والأفه ــن العق ــه(. )م ــل زمان ــو )أه وه
ين  نــوا بوجــود الإمــامQ، منتظريــن لظهــوره، مســتعدِّ ــم تيقَّ بمنزلــة المشــاهدة( أي إنَّ
للجهــاد بــن يديــه، فهــو بمنزلــة المجاهديــن مــع رســول اللهN فهــم: )المخلصــون 
ــإنَّ اســتخدام حــرف  ــن الله سّراً وجهــراً(، ف ــاً، والدعــاة إلٰى دي ــاً، وشــيعتنا صدق حقّ

العطــف )الــواو( يشــاركهم جميعــاً بهــذه الصفــات.
:Qنصُّ الغيبة في حديث الإمام الباقر

سُــل: يونــس  عــن الباقــرQ: »إنَّ في القائــم مــن آل محمّــد شــبهاً مــن خمســة مــن الرُّ
ــا شــبهه مــن  بــن متّــىٰ، ويوســف بــن يعقــوب، وموســىٰ، وعيســىٰ، ومحمّــدN. فأمَّ
ــا شــبهه مــن  ، وأمَّ يونــس بــن متّــىٰ فرجوعــه مــن غيبتــه وهــو شــابٌّ بعــد كــر الســنِّ
تــه واختفــاؤه مــن إخوتــه وإشــكال  تــه وعامَّ يوســف بــن يعقــوب فالغيبــة مــن خاصَّ
ــا  ــه وأهلــه وشــيعته، وأمَّ ــه وبــن أبي ــه يعقــوب مــع قــرب المســافة بين أمــره عــىٰ أبي
شــبهه مــن موســىٰ فــدوام خوفــه وطــول غيبتــه وخفــاء ولادتــه وتعــب شــيعته مــن 
( في ظهــوره ونصـــره  ــا لقــوا مــن الأذىٰ والهــوان إلٰى أن أذن الله )عــزَّ وجــلَّ بعــده ممَّ
ــا شــبهه مــن عيســىٰ فاختــاف مــن اختلــف فيــه حتَّــىٰ قالــت  ه، وأمَّ ــده عــىٰ عــدوِّ وأيَّ
ــا شــبهه  طائفــة: مــا وُلـِـدَ، وقالــت طائفــة: مــاتَ، وقالــت طائفــة: قُتـِـلَ وصُلِــبَ، وأمَّ
ه المصطفــىٰ فخروجــه بالســيف وقتلــه أعــداء الله وأعــداء رســوله الجبّاريــن  مــن جــدِّ

ــه لا تُــرَدُّ لــه رايــة«)47(. ــه يُنــرَ بالســيف والرعــب وأنَّ والطواغيــت وأنَّ
ــه يشــدُّ المســتمع أو  ــمَّ فإنَّ ــمQ، ومــن ثَ ــدأ بذكــر القائ ــرQ يب ــام الباق ــع للإم نــصٌّ رائ
ــا  ــاءK؟ م ــم الأنبي ــن ه ــاءK، م ــن الأنبي ــة م ــامQ بخمس ــبِّه الإم ، فيُش ــصِّ ــارئ للن الق
الصفــة التــي اشــرك بهــا الإمــامQ مــع هــؤلاء الأنبيــاء؟ ومــا هــو وجــه الشــبه بينــه وبينهم؟
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العطــف في هــذا النــصِّ بحــرف العطــف )الــواو( يجعــل مــن الإمــامQ مشــاركاً 
لهــم في بعــض صفاتهــم.

تــه، خوفــه، ولادتــه، شــيعته،  تــه، عامَّ تمثَّلــت الإحالــة في )رجوعــه، غيبتــه، خاصَّ
ه، خروجــه، قتلــه(، فــكلُّ الضمائــر التــي  ه، شــبهه، جــدِّ ــده، عــدوِّ ظهــوره، نصـــره، أيَّ
في هــذه الكلــات تعــود عــىٰ الإمــامQ، وفيهــا إحالــة عــىٰ ســابق، وهــو القائــم مــن 

آل محمّــدK الــذي ذُكِــرَ في بدايــة الحديــث.
ــه إلٰى  ــة )3( مــرّات إشــارةً من ر كلمــة الغيب ــد، فقــد كــرَّ ــد التأكي ــا يفي والتكــرار هن
ــاء(. ــو )الاختف ــة وه ــة الغيب ــرادف لكلم ــتخدام م ــمَّ اس ــن ثَ ــالَ، وم ــا لا مح حدوثه

رت )3( مــرّات، والغايــة مــن ذلــك هــي أن يُــرِ المتلقّــي  وكلمــة طائفــة فقــد تكــرَّ
د الطوائــف واختــاف الأمُــم في زمنــهQ، فبــن منكــر لــه وبــن شــاكٍّ فيــه وبين  بتعــدُّ

ضــالٍّ لا يهتــدي.
رت كلمــة شــبهه )6( مــرّات، يريــد أن يُشــبِّه الإمــامQ في صفــة واحــدة من  وتكــرَّ
ــه في حديثــه عــن كلِّ نبــيٍّ اســتخدم  Q أو ذاك لا كلِّهــا، لــذا فإنَّ صفــات هــذا النبــيِّ
مفــردة التشــبيه حتَّــىٰ لا يذهــب المتلقّــي بعيــداً ويظــنُّ بــأنَّ الإمــامQ في حديثــه هــذا 
ــا أراد بيــان وجــه  يريــد أن يســاوي بــن الإمــام وبــن الأنبيــاء أو يقــارن بينهــم، وإنَّ
الشــبه بينــه وبــن مــن ســبقه مــن أنبيــاء الله تعــالٰى الذيــن جاهــدوا مــن أجــل إعــاء 

كلمــة الله تعــالٰى ونــر رايــة الحــقِّ وإقامــة دولــة العــدل الإلهــي عــىٰ الأرض.
تــن فيــه جانــب دلالي، فقولــه: )أعــداء الله وأعداء  وإنَّ تكــراره لكلمــة )أعــداء( مرَّ
ــث  ــز وفي الأحادي ــه العزي ــم كتاب ــالٰى في محك ــر الله تع ــأل: ألم يذك ــا نس ــوله( يجعلن رس
التــي نزلــت عــىٰ الحبيــب المصطفــىNٰ بــأنَّ أعــداء رســول اللهN هــم أعــداء الله؟ 
 Qــمَ لَْ يقــل: أعــداء الله ورســوله؟! إنَّ في ذلــك إشــارة واضحــة عــىٰ أنَّ الإمــام فَلِ
عي  ســيظهر في زمــن تكثــر فيــه الأقاويــل والأحاديث عــن الله تعــالٰى ورســولهN، فيدَّ
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باعــه لــه، ويقتــل ذرّيتــه، ويُلِّــل ســفك دمائهــم، أُولئك  البعــض بحبِّــه لمحمّــدN واتِّ
ــم مســلمون وملتزمــون بــكلِّ مــا أمــر بــه الله تعــالٰى إَّل في بعــض  عــون بأنَّ الذيــن يدَّ
الأمُــور التــي تتعــارض مــع مصالحهــم، فهــم أعــداء لله تعــالٰى ورســولهN. ألم يقــل 
في نصــوص عديــدة مــن الزيــارات: »إنّ ســلم لمــن ســالمكم، وحــرب لمــن حاربكــم، 

وعــدوٌّ لمــن عاداكــم، ومحــبٌّ لمــن أحبكــم«؟
ــو  ــس فه ــن يون ــبهه م ــا ش ــاً: )وأمَّ ــك قائ ــد ذل ــل بع ــأتي إلٰى التفصي ــمَّ ي ــن ثَ وم
ــن  ــهQ وب ــبه بين ــه الش (، فوج ــنِّ ــر الس ــد ك ــابٌّ بع ــو ش ــه وه ــن غيبت ــه م رجوع
ــره أو تغــرُّ ملامحــه رغــم كــر ســنِّه  ــة والظهــور بعدهــا، وعــدم تأثُّ يونــسQ الغيب

ــراً. ــا منتظ ــي قضاه ــة الت ــرة الطويل والف
تــه، واختفــاؤه  تــه وعامَّ ووجــه الشــبه بينــه وبــن يوســفQ: )فالغيبــة مــن خاصَّ

.Qمــن إخوتــه، وإشــكال أمــره عــىٰ يعقــوب
ــا وجــه الشــبه بينــه وبــن موســىQٰ: )فطــول غيبتــه، وخفــاء ولادتــه، وتعــب  وأمَّ
ــده  شــيعته مــن بعــد مــا لاقــوا مــن الأذىٰ والهــوان إلٰى أن أذن الله بظهــوره ونــره وأيَّ

ه(. عــىٰ عــدوِّ
ــه لم  وشــبهه مــن عيســىQٰ: )فاختــاف مــن اختلــف فيــه، فمنهــم مــن قــال: إنَّ

ــلَ وصُلِــبَ(. يُولَــد، ومنهــم مــن قــال: مــاتَ، ومنهــم مــن قــال: قُتِ
ه المصطفــىNٰ، وهــو: )خروجــه بالســيف، وقتلــه أعــداء  وللقائــمQ شــبه بجــدِّ

الله تعــالٰى، ولا تُــرَدُّ لــه رايــة(.
ــاشرة  ــورة مب ةً بص ــرَّ ــرَت م ــرة ذُكِ ــارات كث ــه إش ــن طيّات ــصُّ ب ــذا الن ــوي ه يح
ــياق  ــظ أنَّ الس ــب أن نلاح ــامQ، ويج ــة الإم ــن غيب ــاشرة ع ــر مب ــورة غ ةً بص ــرَّ وم
ــل بصــورة  ث فيــه الإمــامQ هــو الــذي فــرض عــىٰ الإمــامQ أن يُفصِّ الــذي تحــدَّ
مبــاشرة وواضحــة جــدّاً، فعصـــر الإمــام الباقــرQ والأحــداث التــي شــهدها بعــد 
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ــه النــاس  ــب ذلــك أن يُنبِّ مقتــل الإمــام الحســنQ واســتفحال الظلــم والجــور تطلَّ
ــو بعــد حــن. ــأنَّ الله تعــالٰى ســيُظهِر الحــقَّ ول رهــم ب ويُذكِّ

:Qالغيبة في حديث الإمام الصادق
عــن ابــن الفضــل يقــول: ســمعت الصــادق جعفــر بــن محمّــد يقــول: »إنَّ لصاحب 
هــذا الأمــر غيبــة لا بــدَّ منهــا يرتــاب فيهــا كلُّ مبطــل«، فقلــت: فلِــمَ جُعلــت فــداك؟ 
قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا في كشــفه لكــم«، قلــت: فــا وجــه الحكمــة في غيبتــه؟ قــال: 
مــه مــن حُجــج الله )جــلَّ  »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقدَّ
ذكــره(، إنَّ وجــه الحكمــة في ذلــك لا ينكشــف إلَّ بعــد ظهــوره كــا لم ينكشــف وجــه 
ــدار  ــة الج ــام وإقام ــل الغ ــفينة وقت ــرق الس ــن خ ــرQ م ــاه الخ ــا أت ــة في الحكم
لموســىٰ إلٰى وقــت افتراقهــا. يــا ابــن الفضــل، إنَّ هــذا الأمــر أمــر مــن الله تعــالٰى، وسرٌّ 
قنــا  ( حكيــم صدَّ ــه )عــزَّ وجــلَّ مــن سرِّ الله، وغيــب مــن غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنَّ

بــأنَّ أفعالــه كلَّهــا حكمــة وإن كان وجههــا غــر منكشــف«)48(.
N ومــن  إنَّ التأكيــد عــىٰ مســألة غيبــة الإمــامQ والتمهيــد لهــا منــذ زمــن النبــيِّ
ث  ــذي تحــدَّ ــاءK لم تكــن كــا فعــل ذلــك الإمــام الصــادقQ ال ســبقه مــن الأنبي
عــن هــذا الموضــوع بصــور شــتّىٰ، وقــد يعــود ســبب ذلــك إلٰى الفســحة الزمنيــة التــي 

ــة واســتلام العبّاســيين للحكــم. عاشــها الإمــامQ في أثنــاء ســقوط دولــة بنــي أُميَّ
لقــد اســتهلَّ الحديــث بذكــر الإمــامQ، وأطلــق عليــه )صاحــب الأمــر(، وبعــد 

ــه لا بــدَّ منهــا. ث عــن الغيبــة وأنَّ ذلــك تحــدَّ
ــه  ــه ومعرفت ــر وبيان ــذا الأم ــل ه ــام يجع ــىٰ أنَّ الإم ــد ع ــه يُؤكِّ ــرار، فإنَّ ــا التك وأمَّ

ــالٰى. ــداً إلٰى الله تع عائ
ثــمّ يعــود الســائل ليســأل: متــىٰ ذلــك؟ فيُجيــب الإمــامQ: )لأمــر لم يُــؤذَن لنــا 
، وأحــال الأمــر إلٰى الله تعــالٰى الــذي  في كشــفه لكــم(، لقــد انتقــل بــه إلٰى خــارج النــصِّ
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، وهــو قولــه: )إنَّ هــذا الأمــر أمــر مــن  أشــار إليــه في الفقــرات الأخــرة مــن النــصِّ
أمــر الله، وسرٌّ مــن سرِّ الله، وغيــب مــن غيــب الله(.

 Qةً أُخــرىٰ: مــا الحكمــة مــن ذلــك؟ فيُجيــب الإمــام ويعــود الســائل ليســأل مــرَّ
بــأنَّ وجــه الحكمــة هــو نفســه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن ســبقه مــن الأنبيــاء. لقــد 
ــباب  ــاء والأس ــات الأنبي ــث في غيب ــصِّ ليبح ــارج الن ــه إلٰى خ ــارئ وأحال ــل بالق انتق

التــي أدَّت لهــا.
تــه، وســبب قتــل الغــام، وخــرق الســفينة،  ومــن ثَــمَّ ينقلنــا إلٰى الخضـــرQ وقصَّ
ــبب  ــة الس ــدم معرف ــيئته ع ــالٰى ومش ــة الله تع ــت حكم ــه اقتض ــدار، وأنَّ ــة الج وإقام

ــا. ــد افتراقه ــىQٰ إلَّ بع لموس
ويختــم الإمــام حديثــه بــأنَّ هــذه الغيبــة فيهــا حكمــة مــن الله تعــالٰى، فيجــب علينــا 

التصديــق بهــا وعــدم إنكارهــا حتَّــىٰ وإن كان وجــه الحكمــة غــر منكشــف.
ــة في  ــت إلٰى الغيب ــي دع ــبَّبات الت ــباب والمس ــب الأس ــداث وترتي ــل الأح إنَّ تسلس
 Lٰــة الخضـــر وموســى ــة مــن خــال ذكــر قصَّ حديــث الإمــامQ وإقامتــه للحجَّ
ــتوىٰ  ــل إلٰى مس ــه ليص نات ــط مكوِّ ــجامه وتراب ــصِّ وانس ــاق الن ــىٰ اتِّس ــاعدت ع س

.Qــام ــة الإم ــات غيب ــن أراد إثب ــة لم ــان والحجَّ ــات والبره الإثب
:Qالنصُّ على الغيبة في حديث الإمام الكاظم

في حديــث لــه مــع أخيــه عــيِّ بــن جعفــرQ، قــال: »إذا فُقِــدَ الخامــس مــن ولــد 
ــه لا بــدَّ لصاحــب هــذا الأمــر  الســابع فــالله الله في أديانكــم لا يزيلنَّكــم أحــد عنهــا، إنَّ
ــن  ــة م ــي محن ــا ه ــه، إنَّ ــول ب ــن كان يق ــر م ــذا الأم ــن ه ــع ع ــىٰ يرج ــة حتَّ ــن غيب م
ــاً أصــحّ  ( امتحــن الله بهــا خلقــه، ولــو علــم آباؤكــم وأجدادكــم دين الله )عــزَّ وجــلَّ
ــد الســابع؟ فقــال:  ــا الخامــس مــن ول ــا ســيِّدي، وم مــن هــذا لاتَّبعــوه«، فقلــت: ي
، عقولكــم تضعــف عــن ذلــك، وأحلامكــم تضيــق عــن حملــه، ولكــن إن  ــيَّ ــا بُنَ »ي

ــه«)49(. ــوف تُدرِكون ــوا فس تعيش
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تتجــىّٰ أدوات الاتِّســاق في هــذا النــصِّ بالإحالــة التــي يبــدأ بهــا الإمــامQ، فيحيل المســتمع 
أو القــارئ إلٰى أن يبحــث عــن المقصــود خــارج النــصِّ وهــو )الســابع(، فمــن هــو الســابع؟

ــة عــىٰ ســابق،  ــك إحال ــذا الأمــر، وفي ذل ــة إلٰى صاحــب ه ــل الغيب ــمَّ يحي ومــن ثَ
ــه(. ــاء في )ب واله

ــد  ــن ول ــس م ــن )الخام ــه ع ــه إلي ــذي وُجِّ ــؤال ال ــىٰ الس ــة ع ــل الإجاب ــمّ يحي ث
ــىٰ يظــلَّ يبحــث في معنــىٰ هــذه الإشــارة ومضمونهــا.  الســابع( إلٰى خــارج النــصِّ حتَّ

ــتيعابه. ــر واس ــذا الأم ــم ه ــد لفه ــأ بع ــم لم تتهيَّ ــأنَّ عقولك ــه ب ــدم إجابت ــل ع ويُعلِّ
ــة  ــا في غيب ــكين بحبلن ــيعتنا، المتمسِّ ــىٰ لش ــه: »طوب ــر ل ــث آخ ــالQ في حدي وق
ــم،  ــن منه ــا ونح ــك منّ ــا، أُولئ ــن أعدائن ــراءة م ــا وال ــىٰ موالاتن ــن ع ــا، الثابت قائمن

ــة«)50(. ــوم القيام ــا ي ــا في درجاتن ــم والله معن ــم، وه ــىٰ له ــمّ طوب ــم، ث ــىٰ له فطوب
ــر وضوحــاً، ويشــر إلٰى  ــة بصــورة أكث ث الإمــام في هــذا النــصِّ عــن الغيب يتحــدَّ
ر  ــرِّ ــم(. ويُك ــن منه ــا ونح ــم )منّ ــم بأنَّ ــن، ويصفه ــك الزم ــامQ في ذل ــيعة الإم ش
ــتخدم  ــؤلاء. ويس ــينالها ه ــي س ــة الت ــىٰ المنزل ــه ع ــداً من ــن تأكي ت ــىٰ( مرَّ ــة )طوب كلم
ــا( إشــارةً  ــر مــن اســتخدام ضمــر الرفــع )ن الضمــر )هــم( للإشــارة إليهــم. ويُكثِ

ــا(. ــا، معن ــا، منّ ــا، أعدائن ــا، موالاتن ــا، قائمن ــيعتنا، حبلن ــمK في: )ش إليه
:Qالنصُّ على الغيبة في حديث الإمام الرضا

قيــل للرضــاQ: أنــت صاحــب هــذا الأمــر؟ فقــال: »أنــا صاحــب هــذا الأمــر، 
ــي لســتُ بالــذي أملؤهــا عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً، وكيــف أكــون ذلــك عــىٰ  ولكنّ
مــا تــرىٰ مــن ضعــف بــدني؟! وإنَّ القائــم هــو الــذي إذا خــرج كان في ســنِّ الشــيوخ 
ــه  ــىٰ وج ــجرة ع ــم ش ــده إلٰى أعظ ــدَّ ي ــو م ــىٰ ول ــه حتَّ ــاً في بدن ــبّان، قويّ ــر الش ومنظ
الأرض لقلعهــا، ولــو صــاح بــن الجبــال لتدكدكــت صخورهــا، يكــون معــه عصــا 
موســىٰ، وخاتــم ســليمانQ، ذاك الرابــع مــن ولــدي، يُغيِّبــه الله في ســره مــا شــاء، 

ثــمّ يُظهِــره فيمــأ بــه الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً«)51(.
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التفاتــة جميلــة مــن الإمــامQ، وإجابــة دقيقــة جــدّاً، لم يجــب الإمــام بـــ )نعــم(، بل 
ــم )صلــوات ربّ عليهــم( ولاة أمر المســلمين.  قــال: )أنــا صاحــب هــذا الأمــر( أي إنَّ
ــح للســائل الإجابــة قائــاً: )ولكنـّـي لســتُ بالــذي أملؤها  ثــمّ يســتدرك الأمــر ويُوضِّ
عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً(، لقــد أحــال الإمــامQ الأمــر إلٰى الإمــام المنتظــرQ، أي إنَّه 

ــق العدالــة عــىٰ وجــه الأرض بفضــل مــن الله تعــالٰى ومنَّتــه. مــن يُقِّ
ثــمّ يقــول: )وكيــف ذلــك عــىٰ مــا تــرىٰ مــن ضعــف بــدني؟!(، أكيــداً أنَّ الإمــام
ــو مــدَّ  ــه ل ــة بحيــث إنَّ ة خارق ــع بقــوَّ ــح للســائل أنَّ الإمــامQ يتمتَّ Q أراد أن يُوضِّ
 Qه عــيِّ بــن أبي طالــب يــده عــىٰ أعظــم شــجرة عــىٰ وجــه الأرض لقلعهــا كجــدِّ

قالــع بــاب خيــر.
ــر ــام المنتظ ــر إلٰى الإم ــا تش ــث كلَّه ــذا الحدي رة في ه ــرِّ ــام المتك ــارات الإم إنَّ إش

ــدة كــا في قولــه: )القائــم هــو(،  ةً يشــر إلٰى الإمــامQ بصــورة صريحــة ومؤكَّ Q، فمــرَّ
ةً عــن طريــق الضمائــر التــي تشــر إليــه كــا في قولــه: )قويّــاً في بدنــه، ومــدَّ يــده،  ومــرَّ
وصــاح بــن الجبــال، ويكــون معــه، ذاك الرابــع، ويغيبــه الله، ثــمّ يُظهِــره، فيمــأ بــه 
ــح معــالم  رة مــن الإمــامQ تريــد أن تُثبـِـت وتُوضِّ الأرض(. إنَّ هــذه الإشــارات المتكــرِّ
ــه  بت في ــه أحــد وخصوصــاً في عصـــرٍ تشــعَّ ــىٰ لا يشــتبه ب ــه حتَّ هــذا الإمــام وصفات

مضــاّت الفتــن.
ــا الإشــارة إلٰى الغيبــة في حديــث الإمــامQ قولــه: )إذا خــرج(، أي إنَّــه موجــود  أمَّ

ولكــن لم يخــرج حتَّــىٰ يــراه العــالم بعــد.
وقولــهQ: )يُغيِّبــه الله(، لقــد أشــار الإمــام إلٰى الغيبــة في بدايــة الحديــث كــا قلنــا، 
ــه لــن يخــرج إلَّ إذا شــاء الله تعــالٰى.  وهنــا يُبــنِّ ارتبــاط هــذه الغيبــة بــالله تعــالٰى، وأنَّ
ولم يُشِـــر إلٰى وقــت وأوان الظهــور، لأنَّ هــذا الأمــر سرٌّ مــن سرِّ الله تعــالٰى، وغيــب من 
غيــب الله تعــالٰى، فــا يمكــن لأحــد معرفتــه. ولأنَّ الله تعــالٰى هــو الــذي أمــر أوليــاءه 

بعــدم الإخبــار بــه.
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ــم  ــىQٰ وخات ــا موس ــه عص ــيخرج ومع ــه س ــه أنَّ ــامQ في حديث ــر الإم ــد ذك لق
ــداً مــن الســاء، فبالإضافــة إلٰى  ســليمانQ، إشــارةً منــه إلٰى أنَّ الإمــامQ ســيكون مؤيَّ
ة الســاء لتدعمــه بالمعجــزات التــي  ة البدنيــة التــي يتمتَّــع بهــا، ســتكون معــه قــوَّ القــوَّ

جــاء بهــا أنبيــاء الله تعــالٰى ورُسُــلهK في الأمُــم الماضيــة.
ــه مــن ذرّيتــه الطاهــرة،  ــد الإمــامQ عــىٰ أنَّ وفي قولــه: )الرابــع مــن ولــدي( يُؤكِّ
كــا أشــار إلٰى ذلــك الإمــام الكاظــمQ في الحديــث الســابق، حتَّــىٰ يدفعــوا الشــبهات 

عــي الإمامــة مــن غيرهــم. عنــه، ويُبطلِــوا قــول مــن يدَّ
:Qالغيبة في حديث الإمام الجواد

في حديــث لــه مــع أحــد أصحابــه يقــول الإمــام الجــوادQ: »يــا أبــا القاســم، إنَّ 
ــه، ويُطــاع في ظهــوره، وهــو  ــا هــو المهــدي الــذي يجــب أن يُنتَظــر في غيبت ــم منّ القائ
ــه لــو لم يبقــىٰ  نــا بالإمامــة إنَّ ة وخصَّ الثالــث مــن ولــدي، والــذي بعــث محمّــداً بالنبــوَّ
ــه فيمــأ الأرض  ــىٰ يخــرج في ــوم حتَّ ل الله ذلــك الي ــوم واحــد لطــوَّ ــا إلَّ ي مــن الدني
ــره في  ــح أم ــالٰى ليُصلِ ــارك وتع ــاً، وإنَّ الله تب ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئَ ــدلاً ك ــطاً وع قس
ليلــة، كــا أصلــح أمــر كليمــه موســىٰ، إذ ذهــب ليقتبــس لأهلــه نــاراً فرجــع وهــو 

ــمّ قــال: »أفضــل أعــال شــيعته انتظــار الفــرج«)52(. «، ث رســولٌ نبــيٌّ
ــدّاً في  ــح ج ة واض ــرَّ ــن م ــر م ــث أكث ــة الحدي ــامQ في بداي ــىٰ الإم ــد ع التأكي
ــىٰ أنَّ  ــداً ع ــة، وتأكي ــر الغيب ــداً لعصـ ــرQ تمهي ــام الباق ــد الإم ــة بع ــث الأئمَّ أحادي
الإمــامQ منهــم، لــذا فــإنَّ الإمــام الجــوادQ يشــر إلٰى الإمــامQ بصفاتــه، وهــي: 

ــدي(. ــم والمه )القائ
ــاب  ــه، والخط ــروه في غيبت ــم أن تنتظ ــب عليك ــذا وج ــيغيب، ل ــه س ــر إلٰى أنَّ ويش
ــه إلٰى شــيعته في عصـــر الغيبــة، لــذا فــإنَّ الضمــر )الهــاء( في غيبتــه يشــر إلٰى  هنــا موجَّ
ــر  ــن يَنتْظِ ــاً، فم ــاع أيض ــل يُط ــول، والفع ــي للمجه ــر( بُن ــل )يُنتَظ ــامQ، والفع الإم
ــر  ــيعة في ع ــم الش ــث، وه ــذا الحدي ــود به ــو المقص ــة ه ــه الطاع ــت علي ــن وجب وم

ده الإمــام بقولــه: )هــو الثالــث مــن ولــدي(. ــمّ يُــدِّ ــة، ث الغيب
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ــه  ــىNٰ وخصَّ ــم المصطف ه ــار جدَّ ــذي اخت ــالٰى ال ــالله تع ــام ب ــم الإم ــا يُقسِ بعده
هــم بالإمامــة وجعلهــم أوصيــاء مــن بعــده. إنَّ القســم بهــذه الطريقــة  ة واختصَّ بالنبــوَّ

ــن: ــرج لغايت خ
ة هم مختارون من قِبَل الله تعالٰى. الأوُلٰى: هي إثبات وبرهان علٰى أنَّ الأئمَّ

ــة بأمــر مــن الله تعــالٰى، فــا يجــوز لأحــد غيرهــم  ــم هــم الأئمَّ والثانيــة: وهــي أنَّ
ــىٰ لــو بقــي يــوم واحــد. عــاء الإمامــة، وأنَّ الله تعــالٰى ســينتصر بهــم حتَّ ادِّ

ــه لــن يخــرج  ــد أنَّ الله تعــالٰى هــو الــذي أراد لــه الغيــاب، وأنَّ ثــمّ يعــود ليقــول ويُؤكِّ
إلَّ بأمــر مــن الله تعــالٰى، وســيُصلِح أمــره كــا أصلــح أمــر كليمــه موســىQٰ، بعــد أن 

ج عنــه وأكرمــه وجعلــه رســولاً نبيّــاً. كان في حــرة مــن أمــره، ففــرَّ
ــل  ــول: )أفض ــوره ويق ــن لظه ــيعته والمنتظري ــامQ إلٰى ش ــر الإم ــك يش ــد ذل بع
أعــال شــيعته انتظــار الفــرج(، وقــد اشــار إلٰى هــذا المعنــىٰ في بدايــة الحديــث في قولــه: 

)يجــب أن يُنتَظــر في غيبتــه(.
وهنــا ســؤال يُطــرَح: هــل الانتظــار بــا عمــلٍ كافٍ، أم يجــب أن يقــرن الانتظــار 

بالعمــل والاســتعداد؟
إنَّ فلســفة الانتظــار وفــق هــذا المفهــوم تجعــل مــن الفــرد المســلم الــذي يطمــح إلٰى 
ــة مــن حُججه مســتعدّاً  ــق عــىٰ يــد وليٍّ مــن أوليــاء الله تعــالٰى وحجَّ رؤيــة العدالــة تتحقَّ

ق. بــاً لهــذا اليــوم الــذي يقســم الإمــام بأنَّه ســيتحقَّ نفســياً ومعنويــاً ومنتظــراً مترقِّ
:Qالغيبة في حديث الإمام الهادي

ــل إلٰى أن  ــة بالتفصي ــه الأئمَّ ــر في ــه يذك ــد أصحاب ــع أح ــامQ م ــث للإم في حدي
ــف  ــن، فكي ــي الحس ــدي ابن ــن بع ــام م ــول: »الإم ــر، فيق ــب الأم ــل إلٰى صاح يص
ــه  للنــاس بالخلــف مــن بعــده؟«، قــال: فقلــت: وكيــف ذاك يــا مــولاي؟ قــال: »لأنَّ
لا يُــرىٰ شــخصه، ولا يحــلُّ ذكــره باســمه حتَّــىٰ يخــرج فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً 

ــاً«)53(. ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئَ ك
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ــه هــو الإمــام الــذي  بدايــة الحديــث إشــارة إلٰى الإمــام الحســن العســكريQ، وأنَّ
 ،Qــن ــام الحس ــد الإم ــده؟( أي بع ــن بع ــف م ــاس بالخل ــف للن ــه، )فكي باع ــب اتِّ يج
ــب الســائل مــن ســؤال الإمــامQ عــىٰ أوضــاع النــاس بعــد الإمام العســكري فيتعجَّ

ــه ســؤال ســابق لأوانــه يثــر الدهشــة والاســتغراب لمــن يســمع. Q، لأنَّ
ــه لا يُــرىٰ شــخصه،  بعــد ذلــك يُبــنِّ الإمــامQ ســبب هــذا الســؤال قائــاً: )لأنَّ
ولا يحــلُّ ذكــره باســمه حتَّــىٰ يخــرج( أي إنَّ غيبتــه ســتطول، فكيــف بكــم يــا موالون؟

:Qالغيبة في حديث الإمام الحسن العسكري
عــن الحســن العســكريQ: »يــا أحمــد بــن اســحاق، مَثَلــه مَثَــل ذي القرنــن، والله 
( عــىٰ القــول  ــه الله )عــزَّ وجــلَّ ــة لا ينجــو فيهــا مــن الهلكــة إلَّ مــن ثبَّت ــنَّ غيب ليغيب

بإمامتــه، ووفَّقــه فيهــا للدعــاء بتعجيــل فرجــه«)54(.
لقــد شــبَّه الإمــامQ غيبتــه بغيبــة ذي القرنــن، إذ بعثــه الله تعــالٰى إلٰى قومه، فضـــربوه 
عــىٰ قرنــه الأيمــن، فغــاب عنهــم مــا شــاء الله أن يغيــب، ثــمّ بعثــه الثانيــة فضـــربوه 
ــن له في  عــىٰ قرنــه الأيســـر، فغــاب عنهــم مــا شــاء الله أن يغيــب، ثــمّ بعثــه الثالثــة فمكَّ

نه في الأرض. الأرض، أي إنَّ الله تعــالٰى ســيبعثه بعــد غيبتــه الطويلــة وســيُمكِّ
ــم  ــن والظل ــارة إلٰى الفت ــه إش ــه ففي ــر إلٰى زمن ــه ويش ــد غيبت ــذي يُؤكِّ ــم ال ــا القس أمَّ
الــذي ســيلحق بالعبــاد، والشــكِّ الــذي ســيدور حــول هــذه الغيبــة، ويتَّضــح ذلــك مــن 
خــال قولــه: )لا ينجــو فيهــا مــن الهلكــة إلَّ مــن ثبَّتــه الله تعــالٰى عــىٰ القــول بإمامتــه(، 

( للدعــاء بتعجيــل فرجــه. وكيــف يكــون ذلــك؟ يكــون بــأن يُوفِّقــه )عــزَّ وجــلَّ
 Qــام ــن الإم ــل م ــد أن يجع ــالٰى يري ــا أم أنَّ الله تع ــة لدعائن ــام بحاج ــل الإم وه

ــاء. ــام بالدع ــا الإم ــذا أمرن ــه؟ ل ــاط ب ــه والارتب ب إلي ــرُّ ــيلة للتق وس
:Qحديث الغيبة على لسان الإمام المنتظر

عــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمّــد بــن عثــان العمــري أن يوصــل لي 
، وقــد ورد الجــواب بتوقيــع مولانــا  كتابــاً قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيَّ
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f :يقــول ) ــة مــا وقــع مــن الغيبــة، فــإنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ ــا علَّ صاحــب الزمــان: »وأمَّ
شْــياءَ إنِْ تُبـْـدَ لَكُــمْ تسَُــؤكُْمYْ )المائــدة: 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا لا تسَْــئَلُوا عَــنْ أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
يــا أ

ــه لم يكــن لأحــد مــن آبائــي إَّل وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإنّ  101(، إنَّ
ا وجــه الانتفــاع بي في  لأخــرج حــن أخــرج ولا بيعــة لأحــد الطواغيــت في عنقــي. وأمَّ
غيبتــي، فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيَّبتهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل 
الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، فاغلقــوا بــاب الســؤال عــاَّ لا يُعنيكــم، 
ــك  ــإنَّ ذل ــرج، ف ــل الف ــاء بتعجي ــروا الدع ــم، واكث ــد كفيتك ــا ق ــم م ــوا عل ولا تتكلَّف

بــع الهــدىٰ«)55(. فرجكــم، والســام عليــك يــا إســحاق بــن يعقــوب وعــىٰ مــن اتَّ
ــه يأمركــم بعــدم الســؤال عن أشــياء  يحيــل الإمــامQ أمــر الغيبــة إلٰى الله تعــالٰى، وأنَّ

خفيــت عنكــم، لأنَّ الله تعــالٰى أخفاهــا بحكمته.
ثــمّ يُعلِّــل ســبب الغيبــة بعــدم مبايعــة الظــالم، لأنَّ الله تعــالٰى أخفــاه حتَّــىٰ لا تكــون 
ــم ســيطلبون منــه  ــم علمــوا بــه فإنَّ في عنقــه بيعــة لطاغيــة مــن الطواغيــت، فلــو أنَّ

البيعــة والتأييــد لهــم، فــإن لم يفعــل فســيُقتَل.
ــه كالشــمس البيِّنــة الواضحة  ــا مــا هــي فائــدة وجــود الإمــام وهــو غائــب؟ فإنَّ وأمَّ
ــا  ــىٰ وإن غابــت عــن الأبصــار، فوجــود الإمــامQ بينن ــوم حتَّ ــي لا تحجبهــا الغي الت
ــيء  ــي تضـ ــوم الت ــودهQ بالنج ــبِّه وج ــل الأرض، ويُش ــان لأه ــة وأم ــف ورحم لط

لأهــل الأرض فيُبصِـــرون بهــا الطريــق ويأمنــون الأعــداء.
ثــمّ يعــود ليذكــر بعــدم الســؤال، لأنَّ هــذا لا يعنيكــم، ولكــن قولــه: )ولا تتكلَّفــوا 
ــذي  ــو ال ــامQ، وه ــق بالإم ــة متعلِّ ــر الغيب ــر إلٰى أنَّ أم ــم( يش ــد كفيتك ــا ق ــم م عل

يعــرف علَّتهــا.
ويطلــب منـّـا الدعــاء بتعجيــل الفــرج، لأنَّ تعجيــل فرجــهQ هــو تعجيــل لفرجنا، 

ونهايــة لــكل مشــاكلنا، فهــو المخلِّــص والأمــل الــذي تعلَّقــت بــه قلوبنا.
ــمّي  ــن أن نُس ــه لا يمك ، وأنَّ ــصِّ ــوم الن ــىٰ مفه ــاً ع ــة حديث ــاء اللغ ــد عل ــد أكَّ لق
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دوهــا في كتبهــم -  ــرت فيــه المعايــر النصّيــة الســبعة التــي حدَّ النــصَّ نصّــاً إلَّ إذا توفَّ
ــث -. ــة البح ــا في مقدّم ــي ذكرناه والت

ــاق  ــوظ، إذ إنَّ اتِّس ــكل ملح ــة بش ــث الغيب ــرت في أحادي ــر توفَّ ــذه المعاي وإنَّ ه
ــا. ــا ومقبوليته ــن جماليته ــوص زاد م ــذه النص ــجام ه وانس

ــا وحــدة الموضــوع والإشــارات المتكــررة التــي تــدلُّ عــىٰ أنَّ موضــوع الغيبــة  وأمَّ
يصــبُّ في دائــرة الحكمــة الإلهيَّــة، فالإمــامQ هــو مــن ذكــر في هــذه الأحاديــث ولــه 

لتــه لأن يتــولّٰ هــذه المســؤولية. ــات أهَّ ــة ومؤهِّ مواصفــات خاصَّ
ــا التأكيــد عليــه في هــذه الأحاديــث بذكــر صفاتــه وألقابــه وصفــات  وقــد وجدن
هــا ومــا الغايــة منهــا، لقــد  العصـــر الــذي ســيظهر فيــه وأســباب الغيبــة وأمرهــا وسرِّ
ــوص،  ــذه النص ــجام ه ــاق وانس ــمٌّ في اتِّس ــذف دور مه ــرار والح ــة والتك كان للإحال
ــة بهــذا العصـــر  ــا صــادرة مــن أشــخاص عــىٰ معرفــة تامَّ لــذا يشــعر مــن يقرؤهــا بأنَّ
ــه  ــم يرونــه مــرأىٰ العــن ويعيشــون مــع معاصريــه، فتوجَّ ومحيطــة بــكلِّ تفاصيلــه كأنَّ
ــب منهــم الطاعــة عــىٰ اعتبــار أنَّ الــكلام هــو مــن قِبَــل مَــنْ هــم  الــكلام لهــم وتطلَّ
خلفــاء لله تعــالٰى في أرضــه، فطاعتهــم طاعــة لله تعــالٰى حتَّــىٰ وإنْ كانــت هــذه الطاعــة 
هــا  في أمــر قــد لا يُعــرَف مــا وجــه المصلحــة فيــه كموضــوع الغيبــة التــي لا يعلــم سرَّ

وســببها إلَّ الله وهــم.
ــر  دة في عصـ ــدَّ ــة مح ــاً إلٰى مجموع ه ــث موجَّ ــذه الأحادي ــاب في ه ــد كان الخط لق
ــن  ــون م ــاره يعان ــم بانتظ ــامQ، وه ــدوا بالإم ــة اعتق ــات خاصَّ ــم صف ــة له الغيب
ــة عــىٰ مســألة الانتظــار والدعــاء بالفــرج  ــز الأئمَّ الظلــم والقتــل والتهجــر، لــذا ركَّ
والاســتعداد لاســتقبال الإمــامQ الــذي ســيُخلِّصهم ويُنقِذهــم ممَّــا يعانــون، ويرفــع 

ــم. ــر به ــم وينت ــم، وينصره ــف عنه ــم والحي الظل
لنا إلٰى ما يلي: فكانت خلاصة البحث في هذه النصوص هي أنّا توصَّ

1 - وحدة الموضوع والهدف.
د صور الخطاب واختلاف الألفاظ إلَّ أنَّ المعنىٰ واحد والقضيَّة واحدة. 2 - تعدُّ
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3 - كثــرة الإشــارة إلٰى الإمــام وذكــر أوصافــه وصفاتــه عــىٰ الرغــم مــن اختــاف 
ث والُمخاطَــب في هــذه النصــوص. الزمــان والمــكان والمتحــدِّ

ــزوا عليهــا هــي الغيبــة وكيفيــة  4 - المحــور الرئيــس والقضيَّــة الأساســية التــي ركَّ
.Kالتعايــش معهــا مــن خــال الحــوارات التــي جــرت بينهــم وبــن شــيعتهم

خاتمة البحث:
لقــد كانــت غايتنــا مــن كتابــة هــذا البحــث هــي تفصيــل وتحليــل وإيضــاح لبعض 
ــة غيبــة الإمــام المهــدي المنتظــرQ، ودراســتها  النصــوص التــي تواتــرت بشــأن قضيَّ
دراســة لســانية حديثــة بحيــث نصــل مــن خــال هــذه الدراســة إلٰى الحكمــة مــن هــذه 

. لغيبة ا
N وأهــل بيتــهK، ومــدىٰ انســجام  وقــد تناولنــا بعــض أحاديــث النبــيِّ
ــة لنــا نحتــجُّ بهــا عــىٰ مــن لا  واتِّســاق هــذه النصــوص، وهــل تصلــح أن تكــون حجَّ
ك في موضــوع الغيبــة؟ باعتبــار أنَّ هــذه النصــوص صــدرت مــن  يتَّفــق معنــا أو يُشــكِّ
ــة ودليــل علينــا، فهــم خلفــاء الله تعــالٰى في أرضــه  ــة وحُجــجK، كلامهــم حجَّ أئمَّ

تــه عــىٰ عبــاده. وحجَّ
وأجبنــا عــىٰ بعــض الأســئلة التــي تــدور في أذهــان الكثــر مــن المؤيِّديــن 
ــة غيبيــة مرتبطــة  ــة الغيبــة قضيَّ لنــا إلٰى أنَّ قضيَّ ــة، وقــد توصَّ والمعارضــن لهــذه القضيَّ
بالســاء لا يعــرف حكمتهــا إلَّ الله، وقــد أثبتنــا ذلــك مــن خــال الأحاديــث إَّل أنَّ 
ــهم،  ــب لنفوس ــاده، وتهذي ــالٰى بعب ــن الله تع ــة م ــف ورحم ــو لط ــر ه ــاً آخ ــا جانب فيه
ــتقام  ــي س ــي الت ــدل الإله ــة الع ــتقبال دول ــة لاس ل ــون مؤهَّ ــىٰ تك ــا، حتَّ ــص له وتمحي
ــه منــذ  عــىٰ الأرض بعــد أن مُلِئَــت بالجــور والظلــم واستشـــرىٰ الفســاد فيهــا، إذ إنَّ
ــة  ــة، فكانــت كلُّ دول ــة المناســبة لإقامــة هــذه الدول ــأ الأرضي خلــق البشـــرية لم تتهيَّ
 ،Kــا هــي تمهيــد واســتعداد لهــا، فهــو خاتــم الأوصيــاء ســابقة لدولــة الإمــامQ إنَّ

ــن. ــد لله ربِّ العالم ــاء، والحم ــارات الس ــق كلُّ بش ــده تتحقَّ ــىٰ ي وع
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ــن  ــمرقند: أم ــة س ــجام في رواي ــاق والانس 1 - الاتِّس
مــة لنيــل شــهادة الماجســتير  ــرة مقدَّ معلــوف، مذكَّ
ــاء شــوف، إشراف:  ــة لمي في الترجمــة، إعــداد الطالب

ــل، 2008 - 2009م. ــعيدة كحي س
ــرة  ــف: مذكَّ ــورة الكه ــجام في س ــاق والانس 2 - الاتِّس
ــب  ــداد الطال ــتير، إع ــهادة الماجس ــل ش ــة لني م مقدَّ
هــادف  الســعيد  د.  إشراف:  بوســتة،  محمــود 

2009م. 1430هـــ/ 
ة شــبل، تقديــم ســليمان العطّــار،  : عــزَّ 3 - علــم النــصِّ

ــة الآداب، الطبعــة الثانيــة )2009/1/1م(. مكتب
ــروت،  ــادر ب ــور، دار ص ــن منظ ــرب: اب ــان الع 4 - لس

ــة الأوُلٰى. الطبع
ــور  ــم: الدكت ــدة قيــاس، تقدي : لين 5 - لســانيات النــصِّ
ــرة،  ــة الآداب القاه ــعلان، مكتب ــاب ش ــد الوهّ عب

الطبعــة الأوُلٰى 1430هـــ/ 2009م.
الأخضـــر  محمــود   : النــصِّ علــم  إلٰى  مدخــل   -  6
الصبيحــي، الــدار العربيــة للعلــوم، الطبعــة الأوُلٰى 

2008م. 1429هـــ/ 
7 - المعجــم الوســيط: قــام بإخراجــه إبراهيــم مصطفــىٰ 
القــادر  الزيّــات وحامــد عبــد  وأحمــد حســن 
ــة. ــة الثاني ــوة، الطبع ــار، دار الدع ــيّ النجّ ــد ع ومحمّ
ــم:  ــرج، تقدي ــد ف ــام أحم : حس ــصِّ ــم الن ــة عل 8 - نظري
حجــازي،  فهمــي  ومحمــود  العطّــار  ســليمان 
مكتبــة الآداب القاهــرة، الطبعــة الأوُلٰى 1430هـــ/ 

2009م.
: عثــان أبــو زنيــد، عــالم الكتــب  9 - نحــو النــصِّ
2010م. 1431هـــ/  الأوُلٰى  الطبعــة  الحديــث، 

10 - الغيبــة: محمّــد بــن الحســن الطــوسي، الطبعــة 

منشــورات  الشـــرقية،  الآداب  مطبعــة  الأولٰى، 
الفجــر، لبنــان، بــروت.

إســحاق  بــن  يعقــوب  بــن  محمّــد  الــكافي:   -  11
ــة الأوُلٰى  ــروت، الطبع ــىٰ، ب ــي، دار المرتضـ الكلين

2005م. 1426هـــ/ 
ســة  مؤسَّ الصــدوق،  الشــيخ  الديــن:  كــال   -  12
الأوُلٰى  الطبعــة  بــروت،  لبنــان،  الأعلمــي، 

1991م. 1412هـــ/ 
ــري، شــبكة  13 - العــدل الإلهــي: الشــهيد مرتــىٰ مطهَّ

الفكــر، نســخة الكترونيــة.
ــم  ــو نعي ــاً في المهــدي: الحافــظ أب 14 - الأربعــون حديث
ــة. ــاث العقائدي ــز الأبح ــداد: مرك ــاني، إع الأصبه

ــاء الله  ــن عط ــم اب ــة: حك ــيّ في بني ــك الن 15 - التماس
ــتير. ــالة ماجس ــكندري، رس الس

16 - الخصائص: ابن جنيّ، نسخة الكترونية.
: الدكتــور صــاح  17 - بلاغــة الخطــاب وعلــم النــصِّ

الفضــل، دار عــالم المعرفــة، 1990م.
ــد  ــد محمّ ــهيد محمّ ــدي: الش ــام المه ــوعة الإم 18 - موس
ــة الأوُلٰى 1424هـــ، ذوي  ــدر، الطبع ــادق الص ص

ــة. س ــم المقدَّ ــر، ق ــىٰ للن القرب
19 - موســوعة العــدل الإلهــي: الســيِّد كــال الحيــدري، 
والفكــر،  للثقافــة  الجــواد  الإمــام  ســة  مؤسَّ

2016م. 1437هـــ/ 
الطــرسي،  الهــدىٰ:  بأعــام  الــورىٰ  إعــام   -  20
ــة  ــراث، الطبع ــاء ال ــت لإحي ــل البي ــة أه س مؤسَّ

1417هـــ. الأوُلٰى 
ــارئ،  ــده، دار الق ــد عب ــة: شرح محمّ ــج البلاغ 21 - نه

ــة 1433هـــ/ 2012م. الطبعــة الثالث
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العكيــي،  الشــيخ ســعيد  22 - مقــولات الحداثــة: 
ســة المصبــاح الثقافيــة، الطبعــة الأوُلٰى 2014م. مؤسَّ
الفكــر،  الصــدوق، دار  الشــيخ  23 - الاعتقــادات: 

نســخة الكترونيــة.
ــر، مركــز الأبحــاث  24 - عقائــد الإماميَّــة: الشــيخ المظفَّ

ســة. العقائديــة، إيــران، قــم المقدَّ
ــاء  ــي، دار إحي ــة المجلسـ م ــوار: العلَّ ــار الأن 25 - بح
الثالثــة  الطبعــة  بــروت،  لبنــان،  الــراث، 

1983م. 1403هـــ/ 
كاظــم  س:  المقــدَّ الكتــاب  في  البيــت  أهــل   -  26

1997م. الأوُلٰى،  الطبعــة  النصــري، 
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